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مقدّمة الكاتب 
بيه 


هذه القطعة المتعامية له تحتاج ا الكثير من التقديمء بعل 
الانتهاء من قصّة الحضارة حتى 1789م.» أعدنا قراءة عشر 


4 


هوي 


الحميجلد انك ادف تشر شببيشة لضخة تصيتم العديك من الأخطاء 
من سهوء أو سوء سردٍ لحقائقء أو أخطاء في الطباعة. في أثناء 
هذه العمليّة سجّلنا ملاحظات عن الأحداث والتعليقات التي 
يُمكنها أن توّضّح الأوضاع الحاليّة والاحتمالات المستقبليّة 
وطبيعة الاسان وسلوك الدول». (الإشارات الموجودة قن 
الككاب السسانات يقلن ون الفكتد ريت دور ات رن 
مُستنداتٍ مرجعيّة ولكن لتوضيح أمثلة مذكورة» أو كنماذج 
لها). حاولنا أن نؤجل استنتاجاتنا حنّى أتممنا اطّلاعنا على 


الحكاية كليا» :لكو ازاءنا السابقة بنذ شبك انرمع هن اهارن 
على الجواذ الغو ضيحنة» والنمحة فى المبحاو لة الى بيخ يديكئي 


ا 


د 


كا 


وإن كانت تكرّر بعض الأفكار التى ذكرناها من قبل أو ذكرها 
غي ونا فهندقكا لين اللأصالة هداء وإثما البحضر+ تيحن 'تخرضص 
مناسيية ا شامكة العدرية الأقيانةة للاتسايانت تيفص 1 

علينا هنا - كما كان الحال كثيرًا من قبل - أن نشكر بامتنان 
تساعيدة وعشورة ايننا اني.. 


ويل وإريل ديورنت 


0 


تساؤلات 
ليه 


يُواجه المؤرّخ تحديًا عندما يقترب من الانتهاء من أبحاثه: 
ما أهمّيّة ما قمت به من أيحاث؟ هل كانت فقط للاستمتاع 
بإعادة سرد ارتقاء الأمم والأفكار وسقوطهاء وللاستمتع 
بإعادة سرد «قصص حزينة عن موت الملوك»؟ هل تعلمت 
عن الطبيعة البشريّة أكثر من عام لم يحاول أن يفتح كتايًا؟ 
هل استقيت من التاريخ أيّ إلهام عن حالتنا المُعاصرة» أو 
إرشادات لأحكامنا وسياساتناء أو وسائتل للحماية من آثار 
التَعَيّر وتقلّبات الدهر؟ هل وجدت نظامًا أو قوانين في تتابُع 
أحسدابكع الماقين تتكداف من الدد ‏ والبجر كانت القادمة للبشيرة 
أو بمّآلات الأمور؟ أم هل يُمكن أن تكون نتيجة هذا كله أنه 
ليس للتاريخ وجه مُعِيّن يُفهم عليه»' هاعر نا 
فياه وأنَّ كلّ أحداث الماضي ما كانت ا ام 
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د 


( 


اسع 
أحيانًا ينتابنا هذا الشعورء وتداهم محاولاتنا الكثير من 
الشيكو ك, 


حتى نضع أرضيّة في البداية لما نتَحَدّث عنه» هل نعلم حقا 
ماذا مضى؟ ما الأحداث التي وقعت بالفعل؟ أم أن التاريخ 
عبارة عن مجموعة من «الخرافات» الاتمكنا الاداق عيها؟ 
علمنا عن الأحداث الماضية داتمًا ناقصء وغير دقيق في أغلب 
الجالادعه وتف رقن بالأولة التمضاربةوالكو1خين التعحرين: 
ري 2 ]يك الشارات رشميان لد 
والوطنيّة. 


0 


«مُعظم التاريخ تخمينات. والبقية آراء منحازة ومتحاملة»". 
جار ل را شم لس ا ار 

أو جماعته أو الطبقة التي ي: ينتمى إليها يخون هذه الحياديّة 2 
اختياره للمصادر وتفاوته في الأوصاف بين الفرّقء «دائمًا 
ما يبسّط المؤرّخ الأمورء ويختار على عجالة مجموعة من 
الحقائق والوجوه التي يستطيع الإلمام بها من بين خشود 
هائلة من الأرواح والأحداث التي لا يُمكنه بتاتا إدراكها أو 


1١ 


55 ا تعقيداعما اد . أض . ال هذا أ استنتا حاتنا 
الى :نتواضل ليها عن السيعقيل بالنظر قي الحاضى تضبع أكثر 
خطورة مع تسارع التغيير. 


قا عينة ام ذكر اتخاراز بحاي أن «العالم تدر في 
الثلاثين سنة الماضية أكثر مما تغيّر منذ زمن المسيح)»؟. وريّما 
يُضيف عالمٌ شابٌ في الفيزياء أن مجاله تعَيِّر منذ عام 105١م‏ 
إلى يومنا هذا أكثر مما تغَيَّر في التاريخ المُسجّل كله. كل عام 
- وأحيانًا في أوقات الحروب كل شهر - هناك اختراع جديدء 
أو طريقة جديدة» أو موقف جديد يدعو إلى تغيير طارئّ 
على الأفكار والسَّلوكيّات» كما قد يتسَرّب - أيضًا - بعض 
المعراطك ار ريا اك لابرد ده رادي 

لم نعد واثقين من علمنا أن الذرّات - ناهيك عن الكائنات 
الحيّة - ستستجيب في المستقبل كما استجابت في الماضي» 
فالإلكترونات - كما يصف كوبر إلهه - تتحرّك بطرق غامضة 
للقيام بخدعهاء وبعض الخروج عن التّمّط أو عن المألوف قد 
يزعج بعض المعادلات القوميّة» كما كان الحال عندما شرب 
الإسكندر الخمر حتى مات وترك إمبراطوريّته الجديدة تنهار 
أو كما كان الحال عندما تمَّ إنقاذ فريدريك الأكبر من كارثة 
بضمه قيصرًاء كان مَمْتونًا بالثقافة البروسيّة. 
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2 


كا 


من الواضح أننا لا يُمكن أن.نصف. التاريخ على أنه عل 

تجريبئٌ» حقيقةً لا يُمكننا تصنيفه إِلَّا على أنّهِ صناعة أو فرنٌ أو 
فلسفة؛ صناعة بقدر ما فيه من تنقيح للحقائق» وفنّ بقدر ما 
فيه من اماس لمعنّى وصورة كاملةٍ من وسط فتاتٍِ عشوائتيٌ 
مُتناثر» وفلسفة ل ل اال الل 
هو الماضي اسه القرارات» والماضي هو الحاضر 
مَبسوطًا لمحاولة الفهم»”. أو على الأقلّ هذا ما نأمله. 

عند دراسة الفلسفة تُحاول فهم الجزء في ضوء الكل» وعند 
دراسة «فلسفة التاريخ» تحاول فهم اللحظة في ضوء الماضي. 
في الحالتين نعلم أن هذا ضربٌ من اليثاليّة» لأن الصّورة 
متنك اسه 1 لتر لاريم 
البشريّة كله ربّما كان هناك حضارات أقدم من امسوم يوت أو 
الفراغنة؟ تقد يدأنا البحث الحرّة. 

لوجاك اس سا يي ص ام صر لاس 
وااتكوت دين دافا لراك جعة نتائجنا؛ ذلك لأنَّ التاريخ 
- كما هو الحال في العلم والسياسة - تحكمه التسبيّة» وكل 
المُعادلات يجب أن تكون داتمًا موضع اختبار. 

#الفاروخ يشيس ساخرً ا مرع كل تحاو لانف تميط أأى معملقة 
أحداثه ومّجراه» ويعبث بكلٌ مُحاولاتنا للتعميم ويُحطّم 
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قواعدناء التاريخ بناءٌ باروكي27. ربّما في ظلّ هذه الحدود 
نستطيع أن نتَعَدّم ما يكفي من التاريخ حتّى نتحَمّل الواقع 
بصي وك ل يعقينا عر ا ذانت يعض : لد الانبيان الحة ع 
في عمر الكونء وزائر عابر لكوكب اللأرضء وبرعم لفصيلته. 
ونسل لسلالته» وتركيب من جسد وطابع وعقلء وفرد في أسرة 
ومجتمع». ومومن بعقيدة ما أو مُتشكك فيهاء وعنصر في نظام 
اقتصادي» وربّما مُواطن في دولة أو تدى في جيش . 

يُمكننا أن نتساءل عمًا يُمكن للتاريخ أن يعرضه عن 
طبيعة اليشر وسل وكيس واقاق: السدقيايى تحت والح من 
هذه العناوين: الفلك». الجيولوجياء الجغرافياء الأحياءء 
علم النفسء علم الأعراق» الأخلاقيّات. الدّين» الاقتصادء 
السّياسة» الحرب. إِنَّها مُحاولة مّهزوزة» ووحده أحمقٌ الذي 
يُحاول أن يختصر مئات القرون من تاريخ البشريّة في مائة 
صفححة فخ الاسععاحات الرضناء» لكر . وعدا نيد ! 


تيهجحهة 


]١[‏ الباروك (©0و8220 ©ع18): هي فترة تاريخية في الثقافة الغربية نشأت فى القرن السابع 
عشرء تتسم بأسلوب جديد في فهم الفنون البصرية. 


الكلمة في الأصل ازدراتية تشير إلى نوع من الفن الغريب. 
١0‏ 


التاريخ والأرض 


دعنا تُعرّف التاريخ - بازدواجيّته المُعضلة - على أنه 
الحواث الحافيى» ان سي للماضي: 

تاريخ البشريّة مَحصور في نقطة ضيّقة جدًا من الفضاءء 
وأوّل درس يُعلّمنا إِِّاهِ التاريخ هو التواضٌعء في أي لحظة يمكن 
أن يقترب مُذدّبٍ من الأرض ويّلقي بكوكبنا الصغير ليتراقص 
بعشوائيّة في مسار عنيفيء أو يخنقنا ويملاً كوكيبنا دخانًا أو 
نارًا. أو يُمكن في أيّ لحظة أن تقذف شمسنا المبتسمة قطعة 
الدفعة ن اماه دور اي ند كنا يجقد اعفن لكر فيا نيا 
منذ لحظات من عمر الكون - وتقع علينا هذه القطعة مُنهية 
كلّ الآلام والأحزان! علينا أن نتقبّل كلّ هذه الاحتمالات» 
وتردّ على الكون بكلمات باسكال1'!: «غندما يُحَطّمه العالم» 
]١[‏ بليز باسكال (1هء5ه2 »ونه81): (1778 - 1788) فيزياقي ورياضي وفيلسوف فرنسيء له 


أعمال مهمة وراتدة في جميع هذه المجالات. 
1١17/‏ 


سيظل الإنسان أتبل من العالم الذي قتله؛ لأنّه يعلم بمقتله. 
وهذا شرفهء ذلك أن الكون لا يعلم شيئًا». 


التاريخ خاضع للجيولوجياء كل يوم يتعدّى البحرٌ على جزء 
من اللأرضء أو تتعدّى الأرض على جزءٍ من البحر؛ تختفي 
مدن تحت الميام وقد الكناسن الغارقة ألجراسن البحؤزت» 
تولد الجبال وتببط على إيقاعات انبثاق الصفائح الأرضيّة 
وتآكلهاء تتدقق الأبار وتفيض ا 
تتحؤّل الأودية إلى صحارء وتتحؤّل البرازخ إلى مضائق 
بان ان اس ال ل ري 
والإنسان يتحَرّك فوقه في غير أمانٍ كما كان يتتحرك بطرس في 
أمواج المسيح. 

لم يعد الطقس يتحكّم بنا بالعنف نفسه كما افترض 
موه كيو يها ا ا ل إيداع 
الإنسان يستطيع في بعض الأحيان أن 595 الحتعيات 
الجيولوجيّة» يستطيع أن يستصلح الصحراء أو يُكيّف أجواءهاء 
يستطيع أن يمَّهّد سطوح الجبال أو أن يعيش على قمَّمِهاء وأن 


]1١[‏ شارل مونتسيكو (111©11 241012150 5ع0121:1)©): (15895 - )١1/6060‏ فيلسوف فرنسي كتب ف 
فلسفة التاريخ. 


هنري باكل (ع18:11 بإتصمع181): (181915 )١18519-0-‏ هو موؤرخ وعام اجتماع إنجليزي. انتقد 
التفسير اللاهوق للتاريخ» وتبِنَّى مذهب الحتميّة الجغرافية في تفسيراته التاريخية. 
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يُزْوّد التّلال بالمصاطب ليعلوهاء يستطيع أن يبني مدينة عائمة 
ليعبر المحيطات, أو طائرًا عملاقًَا لِيشُقّ السماء» لكن مع ذلك 
تلستيكق لأغعيان اليدظر ف ساعة رحد عديدة يقان مانة 
عام؛ يُمكن لجبل جليديٌ أن يُغرِق أو يشّقّ قلعة تطفو فوق 
امار ل سبي اس | 

تدفن حضارات تحت الرمال فقط لعدم هطول أمطار كافية 
كما حدث في وسط آسياء أو تنغمر وسط الغابات إذا هطلت 
أمطار غزيرة كما حدث في وسط أمريكا. ستنتكس منطقتنا 
المزدهرة وتعود إلى حالة من البدائية والكسل إذا ارتفعت 
درجة الحرارة عشرين درجة. في مناخ شبه استواتي» يمكن 
لأمة من نصف مليون نسمة أن تتكاثر كالنمل» لكن جوها 
الدافع للكسل قد يجعلها عرضة للاحتلال المتكرر من 
محاربين من بيئكات أخرى أكثر تحفيرًا ودعوة للنشاط. يمكن 
أن تتمكن أجيال من إرساء سيطرتها على اللأرضء لكنها في 
النهاية ميحكومة أن تتحول إلى سفريائت تحدف سطحها. 

الجيولوجيا نسيج التاريخ» وأمّه الرّاعية» ومّوطنه المهذب. 
أغبارها وبحيراتها وواحاتها ومحيطاتها تقود المُستوطنين إلى 
ضنفافها» ذلك لأن المياه هي حياة المدث والكاكنات الحيّةء 
وتوفر طرقًا رخيصة للملاحة والتجارة. كانت مصر «هبة 
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كا 


النيل»» وحضارات العراق بيت جميعًا بين «الرافدين» وبطول 
مَصبّاتهما. كانت الهند بنت نهر السنج وبراهمايوترا والغانج. 
والصين تدين بحياتها وأحزاهها - أيضًا - لأنبارها العظيمة التي 
كانت - كما نفعل نحن أيضًا - تخرج من مجاريهاء وتخصّب 
المناطق المحيطة بفيضاناتهاء وزخرف الإيطاليُون وادي التبرو 
والأرنو والبو. تَمَت أستراليا بطول نهر الدانوب» وألمانيا بطول 
بر الإلبي والراين» وفرنسا بطول نهر رون ولوار وسينء أما 
بالعيوا وسكا قار ضرهنا فق واحات ف الصععراض 


يذ[ الأغريق. شكون: تستعمرانته يطول البخر المع شط 
عندما زاد عددهم عن احتمال حدودهم («كضفادع حول 
مُستنقع» كما قال أفلاطون"*)» وبدول النهر الأسود لآلفي عام 
منذ معركة سالاميس 58٠0١‏ قبل الميلاد) وحتى هزيمة الآرمادا 
الإسبانية (5/8١م»»‏ كانت الشواطيئ الشماليّة والجنوبيّة للبحر 
المتوسّط تمثل مساحة تنافس للرجل الأبيض وتحت هّيمنته. 
كور جنات تيبر وتاتكر و جامان ضام إئه كام وما 
ثلاها دغت الإنسان لتيخطى المحيطات» وأصبيحت سيادة 
الرحن الأبيقن على متنطقة البجر المتوسطل تهزدة مدن ذلك 
المحية..: اتخدردت كّ فخ جعونة ويية! وفلورتس. وفنيس» 
ويذانتك. شحعس يمه في الآفول» بدأت شعوب المحيط 


0010 


2 


كا 


الأطلسي في الصعود. وني النهاية نشروا سلطانهم على العالمء 
«الإمبراطوريّة تأخذ الطريق غربًا» كتب جورج بيركلي!'' نحو 
سنة 10/8 م» هل ستستكمل طريقها عبر المحيط الهادي 
مُصدّرة التقنيات الصناعيّة والتجاريّة الأوروبيّة والأمريكيّة 
إلى الصين كما فعلت مع اليابان؟ هل ستجلب خصوبة 
الشر قن استعيالها كتعدت القيات الخو اعاية واكيمس لكل 
السعقيارة الغرية؟ 

تطرر الطاتراث ساد: شاورطة الحفيارة هاه اجر 
ستتراجع خطوط التجارة البحريّة والنهريّة أكثر فأكثر» سيتمٌ 
نقل البشر والبضائع بشكل مباشر أكثر إلى وجهاتهم» ستخسر 
دوك كفرنينا وإنعلع | فيرما العجار :ة الى كافت جمدم با من 
طول سواحلها البحريّة وحسن مَرافئهاء بينما ستتخطّى دول 
مغل ووسيا والصين والبرازيل > الى كاقت عاق من خخامة 
مباعة الياين ب اوقيها اكقارة يبر جلها كر سد 
جزءًا من هذه العقبة بالملاحة الجويّة. ستتحصّل المدن 
الساحليّة على ثروات أقلّ من نقل البضائع من وإلى السّفن 


[١1]جورج‏ بيركلي (7ع1ع2521 ع7»0128): (15860 )١0/07-‏ فيلسوف بريطاني - إيرلندي من أهم 
مساندي الرؤية الجوهريةء التي تدعى أنه لا يُوجد شيء اسمه مادّة على الإطلاقء وما يعتبره 
البشر عاطهم امادّي لا يعدو أن يكون مجرّد فكرة في العقل بفعل الإدراكء وبغياب الإدراك 
تغخيب المادة. 


لحن 


والقطارات» عددها تبون الماراحة الجويّة في النقل والحروب 
محر الولاحة الح ا سدكرن قد راننا واسدة عن القوراتت 
الأساسيّة في التاريخ. 

يضعُف تأثير العوامل الجغرافيّة كلَّما تطوّرت التكنولوجياء 
تضاريس وصفات منطقة ما قد تجعلها مناسبة للزراعة أو 
التعدين أو التجارة»ء لكنّ خيال القادة ومّبادراتهم والجهد 
الدّؤوب الذي يبذله أتباعهم هي العوامل الوحيدة القادرة على 
تحوبل الإمكائة إلى حقيقة. وسجموعة تشابية من العو امل 
ل ا ال ا 
حضارة في مُواجهة الآلاف من العوامل والمّصاعب الطبيعيّة 
والبشريّة. 

البشر لا الأرض هم الذين يخلقون الحضارة. 


جيجه 


نض 


البيولوجيا والتاريخ 


التاريخ جانب من علوم الأحياء» حياة الإنسان جانب من 
تنوع الكاتنات الحيّة على الأرض وني اليحار: 

أحيانًا عند المشي وحيدًا في الغابة في يوم من الأيِّام الصيفيّة, 
نسمع أو نرى حركة المئات من الأنواع تطير أو تزحف 
أو تقفز أو تتسَلّق أو تدفن شيثًا ماء تنطلق الحيوانات فزعة 
مُسرعة بعيدًا عند قدومناء تنتشر الطيور في السماء» وتنكسر 
الأسماك في الجداول. فجأةٌ تلاحظ لأيّ قلّة شرسة وخطيرة 
ننتمي نحن على هذا الكوكب المحايد» ونشعر للحظات - 
كما تشعر الكائنات المتنوّعة الأصيلة في هذا المكان بالصع 

- أنّنا مُتدّخلون عابرون في مَسكنهم الطبيعت» بذلك 7 تقع كل 
تسحهيلاتته واتحازات الإنسات في توادع صمن اريخ وفهم 
الحياة على تنوّعها. كل صراعاتنا الاقتصاديّة» وكل ززاعاتنا 


رذن 
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( 


للتزاوج» وكل جوعنا وحبّنا وحزننا وحربنا... يُشبهون جميعًا 
السىق والتزاوج والسعى والمعاناة التى تختبيع تحت هذه 
الأشجار الساقطة أو أوراقهاء أو في المياه» أو على الآأغصان. 


ا 
نحن خاضعون لعمليّة التطوّر ومُحاولاتهاء خاضعون للصراع 
من أجل البقاء ولصلاحية قانون البقاء للأصلحء وإذا بدا لنا أن 
نعضنا يُمكته الهروب من صراع متحاولات التطوّر؛ فذنك لأنّ 
جماعاتنا التي ننتمي إليها تحميناء لكنّ هذه الجماعة ذاتها لا 
بدَّ لها أن تستوفي مُتطلّبات البقاء. 


لذاء فالدرس البيولوجي الأوّل الذي تتعلّمه من التاريخ 
أن الحياة مُنافسة... المُنافسة ليست فقط مَقصورة على الحياة 
الجاركةه الما هى قمارة البعياة» تسالمة هي إذا تودر الخذاء» 
وخيقة عددما تزيد الآفواء.حن المتوفر مين الطغام, التحيوانانت 
تأكل بعضها بعضًا دون أن تؤثبها ضمائرها. أمَا الرجال 
المُتحضّرون فيستهلك بعضهم بعضًا من خلال عمليّات 
قانونيّة. التعاون بين أفراد المجتمع حقيقيٌ ويزداد بتطوّر 
المجتمع» لكن ني الغالب لأنّه أداة وصورة للتنافس؛ نتعاون 
في مجموعتنا - عاتلتناء أو مجتمعناء أو ناديناء أو كنيستناء أو 
را 2 


ع5 


د 


كا 


للمجموعات الأخرى. المجموعات المتتافسة لها خضصائص 
الأفراد المُتنافسين: الفجلاك: روحت القثال» -والاتحان 
والاعتزاز. 

إن كوكات نكر تفياعقب تدواقنات تمتلنا ونينا, هو كاه 
فهي تكتب طبيعتنا بخط أعرض» وتقوم بخيرنا وشرنا على 
نطاق ضخم. نحن مُتمَلُكون وجَشعون ومُحيُّون للقتال؛ لأن 
دماءنا تتذكّر الآلاف من السنين التي اضطر خلالها أسلافنا 
أن يُطاردواء ويُقاتلواء ويقتلوا من أجل البقاءء وكان عليهم 
أن يأكلوا مِلءَ بطونهم خوقا من أنّهم لن يحصلوا على وجبة 
شبيهة قريبًا! الحروب طريقة الشعوب في الأكلء إِنَّها تعزّز 
التعاون؛ لآنها الصورة القضوى للمُنافسة: وحتّى تصبح دولنا 
أفرادًا في مجموعات كبيرة تستطيع حماية نفسها بشكل فَعَالٍء 
عمط عد ف كأقرادوعافاوات ن خرعهلة الصيد. 


الدوس البيولوجى الغاي للتازيت هو أن التحياة الققاء:.. في 
المُنافسة على الطعام أو التزاوّج أو السّلطة بعض الكائنات 
الحيّة تنجح وبعضها يفشل» في الصّراع من أجل البقاء» بعض 
الكاتنات أقدّر من غيرها على تخَطي اخعباراتك. اليقاء» ان 
التبدة سيره ماع ارات ادو من ؟ تقر سعادة 
كافية إعلانَ الاستقلال الأمريكئ أو إعلان حقوق الإنسان 


إعانا 
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١ 


الفرنسي الثوريٌ!''» فنحن جميعًا لا ثولد أحرارًا ولا مُتساوين! 
محكومون بموروثنا الجسديٌ والتفستء» ومحكومون بعادات 
وتقاليد جماعتناء مُتفاوتون بِشِدّة في ما ؤُهبّنا من صكّة وقوّة 
سند ةوق قذواتنا الدهية وصقاتنا الكشخصية: الطيعة بحن 
الاختلافات لكونبها المادّة الضروريّة للانتقاء والتطوّر؛ التوائم 
المُتطابقة يختلفون في مئات الأوجه. ولا توجد حبّتا باز 5 


او ا ا العنا تارك التويو ف برتقا ثارت 
اسكناف : وختصيطعة: » كل ١‏ : ختراع أو اكتشاف يصنعه أو يستولي 
عليه الفرد الاستثناتيٌ» وبذلك فهو يزيد القويّ قوة والضعيف 
ضعمًا. إِنَّ التطؤّر الاقتصاديّ يُنتج تخصّص الوظائف ويُسهم 
في تفاوت القدرات». ويجعل قيمة الناس غير متساوية لدى 
مُجتمعاتهم. لو عرفنا إخواننا الرجال عن كثب لاستطعنا أن 
نختار منهم ثلاثين بالمائة قدراتهم مُجتمعة تعاول قدرة سائر 


]١[‏ إعلان الاستقلال الأمر بيى (ع©>©:1111©»7©1101©11 01 121212211011 51265 0ع11216): هو وثيقة 
تبنّاها الكونغرس القاري ف الالال وهو مكتوب بشكل رئكيس بواسطة توماس جفرسون. 
أما إعلان حقوق الإنسان وامواطن (2ك اه عتصحصهل "1 ع4 203165ك 5ع صمت غودعمدك126 12 
دء:6037نه): فهو الإعلان الذي أصدرته الجمعيّة التأسيسيّة الوطنيّة فى 2١1789‏ وهو مُتأثْر بفكر 
التنوير ونظريّات العقد الاجتماعي والحقوق الطبيعيّة التي قال بها مُفكّرو تلك الحقبة. 


وكلاهما ينص أنْ الناس يُولدون أحرارًا وممُتساوين. 
مانا 


الرجال. الحياة والتاريخ يفعالان ذلك بالضبطء بظلم بالغ 
فثيابية للذئ يماوسة إله كالف» 32 . 


تر الطبيعة من اجتماع الحرية والتساواة فى اليوتوييا 
التي نحاول بناءهاء لذن الحريّة والمساواة حتمًا وداتمًا 
عدرّان لدودان» متى عم أحدهما انحَسّر الآخر. اترك النّاس 
أحرارّاء وستتضاعف تفاوتاتهمٌ الطبيعيّة هندسيًا''' تقريبّاء كما 
حدث في إنجلترا وأمريكا في القرن التاسع عشر في ظلٌ النّظام 
الاقتصاديٌ القائم على عدم التدَّخحل7". لتحقيق السيطرة على 
نمو التفاوت بين الأفرادء يجب التضحية بالحرّيّة كما حدث 
ق :ووسيا تعد 317وااع, سن عتدما يده كنك التقاوكه فاه 
ينمو. وحدهم الرجال لحن عسكره قدرات اقتصاديّة دون 
لصون ما أولغلة: العُد ركون. لتفرق 

راءهم يرغبون في الخرم وفيٍ غباية المّطاف يكون للقدراتث 
المُتفوّقة طريقها. إن يوتوبيا المُساواة مَحكوم عليها بيولوجيًا 
بالفناء» وأكثر ما يُمكن أن يطمح إليه الفيلسوف الحليم هو 


]١[‏ جون كالفن (0219128) 2دء71): ١6١9(‏ - 058١)ء‏ مصلح ديني ولاهوقٍ فرنسى» مؤؤسس 
المذهب الكالفينى الذي ينص على الجيريّة وأبديّة العذاب. 
[؟] أي تتزايد بالضرب في عدد ثابت كلّ مرّة للزيادة. 
[] مبداً عدم التدخل (©1,215562-4031): هو مبداً رأسمالىي تدعمه الليبراليّة الاقتصاديّة. يُشير 
إلى ترك الحكومة التجارة دون التدّخل فيها. 

ا" 


مُساواة تقريبيّة أمام العدالة القانونيّة وفي الفرّص التعليميّة. 
المججمع. الذي لمكن فيه لكل القذورات أن تكمو وتمارس: 
سيكون لديه بيذلك ميزة تساعدم على البقاء في المنافسة مع 
غير هذه الكناقيية تترايد كلما صدرت المسباقاتوية الدول؟ 
لأدنات دين باو يا 
الدوس العاتت سن الدووين النيولويية التاريم هق أن 
المعياة يعي أن تدكائر... الطبيعة لا تهيا بالكانداكه أو العتر عات 
اسع اس د حي 
سس[ سبق التقاع. اليخصضاقصن من ييف هذه الأعداف. 
الطبيعة بحت الحاويات الضخمة وتستمتع بمُشاهدة الصّراع 
بين الكائنات تختار أفضلها للبقاء؛؟ وتكون بالتأكيد سعيدة في 
مُراقبتها سباق آلافي من الحيوانات المَنويّة صعودًا إلى بويْضة 
واحدة لتخصيبها! 


عبتجٌّ الطبيعة بالجنس ككل أكثر من اهتمامها بأفراده 
بأعيتهم» ولا تكترث كثيرًا بالفروق بين الشعوب المُتحَضّرة أو 
الهٌمجيّة» لا تكتّرث الطبيعة بأنَّ ارتفاع عدد المواليد في العادة 
عابي دين قى المحوى السفيار د والكقاف وان العكينى ب 
أيضًا - صحيحء والطبيعة (هنا المقصود بها الطبيعة المُتمّثْلة في 
عمليّة التكاثر والتتوّع والمُنافسة والانتقاء والبقاء» لا ترى في 
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قل امو اليج ] 5 أن ضاحيها بدي أن ا بهن قتل ذللف الأكثر 
لجورلةوحصونة: لذي الغال1 نمف ين الألماك بامتماتعها 
بفيالق الرومان أيَّام القيصرء وبمُساعدة بريطانيا وأمريكا في 
وقتنا الحالي» عندما سقطت روما سارع الفرنجة!'' إلى بلاد 
الحان فى انمايا ع بيغا إلى عا شرن لاك يل يال أذ 
بريطانيا وأمريكا ممكتوب لهما أن تسقطاء ففرنسا التي لم يتخيّر 
عدد.سكاها عنلال القرت اناسع عش تقريتا يمكن أن تسل 


و ص ل 
محجددا. 


إذا تزايد عدد السّلالة البشريّة حتّى يفيض عن الطعام 
المُتاح» فللطبيعة طرق ثلاث في استرجاع التوازن: المّجاعات» 
والأوبئة» والحروب. في كتابه الشهير بعنوان «مقالة عن مبداً 
السّكَان) (1)6119/4" يضح توماس مالتوس 9 أنه في غياب 


[1] الغال (6211): هو الاسم الذي أطلقه الرومان على المنطقة التي تشمل الآن فرنسا وبلجيكا 
وأجزاء من أطاتيا 

[؟]الفرنجة (1+22125): مجموعة قباتل جرمانية دخلت مناطق من الإمبراطورية الرّومانيّة 
واستوطنوا المناطق الشماليّة من بلاد الغال مُكوّنين فيها إمارة شبه مُستقلّة تحوّلت فيما بعد 
إلى فرنسا الحاليّة. 

[*] مقالة عن مبداً السّكَّان: يُعتبر من أكثر الأعمال تأثيّرا في عصره. نُشر لأوَّل مرَّة بشكل مَجهول 
ولكن سرعان ما تمَّ التعَرّف على المؤلّف. 


[] توماس روبرت مالتوس (15دطغ2421 غءط0خ1 ممهصدمعط1): (1892 )١1/57-‏ باحث سكَان 


واقتصاديىّ سيامسئٌ إنجليزئٌ. مشهور بنظريّاته المؤثّرة حول التكاثر السّكَانٌء كان والده مالك 
أراض مُتْقّفَاء وصديقًا شخصيًا للفيلسوف دافيد هيوم. ومن معارف جان جاك روسو. 
و 


هده الضوائط الدور :2 ميفتدى..صدد الموالين .علخ الوفياتت 
بشِدَّة إلى حدٌ يكون معه أي مجهود لزيادة مصادر الطعام 
لسَدٌ حاجات التضاعف الهائتل في عدد الأفواه مُحاولات في 
مهب الريح! وعلى الرغم من كونه رجل دين ورجلا ذا نيّة 
رةه .فاته أقبان إلى أن إصدان إعانات ماليّة أو فم صتاديق 
لإغاثة للفقراء يُشْجّعهم على الزواج المُبكّر والإنجاب غير 
المحسورب» هما يريد الآموو سوءاء. فى الإضدار الثاني من 
الكتاب عام (1/077م) نصح مالتوس باعتزال ممارسة الجنس 
إله للانجاب» ولع يركنى آي .طرق الغرى. تتنظيم السبل» 
ولكونه غير مُتفائل كثيرًا بقبول مَشورته التصحيحيّة فقد توفع 
أن القوانة من هده الأقواة .والكتات القداحة من العداء 
سيظلٌ يُحفظ في المستقبل بالمّجاعات والأوبئة والحروب 
كما كان في الماضي. 


أسهب تقدم الأذوات الزراعيّة وطرق تنظيم .التسل في القرت 
التاسع عشر بشكل كبير في تدمير أفكار مالتوسء ففي إنجلترا 
وأمريكا وآألمانيا وفرنسا ظلّت كمّيّات الطعام تواكب في تقدَّمها 
زيادة المواليد» وأدّى ارتفاع مُستوى المعيشة إلى ار سن 
الزواج ونقص عدد أفراد الأسرة. كان تضاعف المُستهلكين 
هو على وجِهٍ آخر تضاعف في المنتجين. فأَيدٍ جديدة أوجدت 
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كا 


أراضيى جديدة لإنتاج غذاء أكثر. يبدو أنَّ الصورة الحاليّة 
لاستيراد كندا وأمريكا الملايين من الأطنان من القمح لتتججّنب 
اجو وساي ا 2 ل 


ل عر ل ار 
فاك جدود الخصوية الثرجة» كل تقدم .في التكتو اويا الور اعةة 
سيّلاشيه زيادة عدد المواليد عن عدد الوفيات عاجلا أو آجللا. 
إلى جاليه ذلك يسمم لطت والرغاية العيشة والكنطماتك 
الخيريّة بزيادة عد غير الْمؤهلين للبقاء» ويقاومون الانتقاء 
الطبيعي» ويسمحون لهم بإنجاب أشباههم. ويردٌ الأمل على 
هذه الدعاوى بأث: التقدّم في الصناعة وشسعوى المدن والتعليم 
وتستوى المعيشة في. الدول التي عبذه العالم الآن بمخصوية 
أراضيها في الغالب سيكون له تأثير مُماثل هناك في خفض نِسّب 
المواليد.» كما حدث في أوروبا وأمريكا الشماليّة. ولكي نصل 
إلى التوازن بين مُعدّلات الإنتاج وزيادة السّكَانَء فستكون 
م مُهمّة البشريّة كلّها أن : تنشر الوعي الكاني ا ل ا 
وفي الوضع المثاليٌ يحبس» أن يكون: الاتجابه اقثيار | توافره 
العبكة لذأ دامكا حاف ا للؤثارة اللجحس. . 


لضن 


2 


١ 


هل هناك دليل على أنَّ تنظيم النسل مُخْل بالسشّلالة... 
بمعنى أنه يخفض بن المستوي الذَّهنيَ للآمّة التي تمارسه؟ 
مرخ الكقترضى آن اذكياء المجفيع (مارسوته اكثر من التسظاء» 
وأله من الواضيت. أن كل. سهوه التعلمين لللاشيها خصوية 
الفئة الأقلّ وعيّا من كلّ جيلء لكر مُعظم ما تُسمّيه ذكاءً هو 
نتاج التعليم والفرص والخبرات التي يُحصّلها الأفراد» وأَنَّه 
د دليل على أن عله التكسيانف اله حوارت فود 
خلال الجينات» حتّى أبناء الحاصلين على الدكتوراه عليهم 
أن وسلموا ويه وايتوياف من الأخطاء والخضوع للتسليات 
والكارانف الفكرية. ولا يُمكننا أن نحكم على كم الإمكانيّات 
أو العبقريّة التي تختبئ في كروموزومات الفقير الذي لم تتوَفْر له 
الكفِية من الفْرَصء تُمكن أن يكون تلضّكة البصديّة الأولوية 
العليا بيولوية١احيد‏ الولادة على الأضالة الدعكة :نعف كان 
يحقد أن أفضل الدّماء في ألمانيا تجري في عروق الفالّاحين» 
وآن الفالاسفة لبسو اللأنسي لامتكمال إضاج الترلالة! 


لعبّتت الحدود العائليّة دورًا ينا ف تاريخ اليونان 


والرّومان» من الممْتع أن ترق يو ليو سن. فيصر يقد دم العطايا 
والمئّح للأسر التي يكثر عدد أبنائهاء ويمنع السام اللدكى 


رضن 


2 


١ 


1 


لم يلدن بعد من ارتداء الخُليَ أو ركوب المّحافٌ0''. وجدّد 
الإميراطور أقغسظين هذا التقليد ثاتية بعد أريغين غاماء. اسعمة 
تنظيم النسل في الانتشار بين الطبقات العلياء بينما تزايد عدد 
المُهاجرين من العِرّق الجرماني الشمالت واليونان والعِرّق 
السامي الشرقت» وسدت زيادتهم تناقص الطبقات الأخرى 
وغيّروا توزيع السّكّان في إيطاليا". من المُحتَمَّل جدًا أن يكون 
هذا التعَيّر العِرْقِيٌ سببًا في تقليل الرّغبة العامّة لدى الرُّومان في 
مُقاومة قصور الحكومة والهجمات الخارجيّة. 

نقد من خوط امعذل المواليك بين الاتجعلو سكسو نين ف 
ال وللايات» المتهدة من لفوذهم الاقتضاديٌ والسياسع» و تشير 
زيادة مُعدَّلات المواليد بين الأسَر الرّومانيّة الكاثوليكيّة إلى 
أن الكنيبية الكاتونكة الوعانة. محكوت. الفذة النسيطرة 
في الحكومة الدوليّة والمَحَلَيّة بحلول عام ١٠٠٠م.‏ وهناك 
عيائة شبيهة ساعد ل استرداد الكاتو لبك ة ق:قرتسا ومنو يسرا 
والماتياة #مكن. لاراضي فولتيز وكالفن ولوتر7"1 أن تعود 
قريبًا إلى أحضان البابويّة. من الواضح أن مُعدّلات الولادة 
تمكدها أن تفحل ها تفعله الحروب هين تحديد تصير الديائانت 


]١[‏ عربات كانت تستخدم في العصر الروماني يحملها الرجالء ومفردها محَفّة. 


0 


م4 


[؟] جميعهم مُفكّرون وفلاسفة (من القرن الرابع عشر وحتّى الثامن عشر) هاجموا الكنيسة 
الكاثوليكيّة وأسهموا في ضعف دورها الفكريّ والسياسيٌ في أوروبا. 
زذرا 


كا 


والتستقداك؟ فكما أن عويمة المعلمين. ف مخركة ور 11" 
حافظت على الإنجيل في فرنسا وإسيانيا من أن يُستيدّل به 
القراك» فإن قو تنطيم الكاتو لكين وإرادحم. .والاقهم 
وإخلاصهم وخصوبتهم يُمكنها أن تهزم مَوجَة الإصلاح 
البروتستانتيئ وحركة التنوير الفرنسيك. التاريخ أفضل فكاهيٌ 
بلا منازع. 


جيجه 


]1١[‏ معركة تورز (1011155' 1© ©185261): تعرّف - أيضًا - باسم معركة بلاط الشهداء. تُحَدٌ امعركة 
نقطة تحَوّل حاسمة في صَدّ توَسّع الإسلام في أوروباء ممًّا حفظ المسيحيّة كديانة لأوروبا. 
ع 


الأعراق والتاريخ 


هناك نحو بليوني شخص مُلوّن على وجه الكرة الآرضيّة. 


من هؤلاء البيض كانوا سّعداء للغاية عندما نشر جوزيف أرثر 


ذو حويتر !"1ق .ور اسعه فق (الفقاوتف بيخ الاجداسى البقيو ة» 
١6‏ - مه) أن الأعراق الى يمكرن ينها الععنس اشر 
مختلفة اختلاقا مُتأَضلَا فيهاء (كما يختلف الأفراد) في التركيب 
الفيزياقخ ,والقدرانتك الذهية والاثمات الشتخصة» وآن دكا 
بعينه «الجنس الآري» بطبيعته ممُتفوّق على باقفي الأجناس. 


أَئّ شيء نبيل أو مُثمر من أعمال الإنسان على هذا 
الكوكب. في العلم والفنّ والحضارة تُستقى كلها من أصل 
واحد» وهو قطرو البندرة الأولى. كلها تعمى لعائلة والحدة 


]١[‏ آرثر دو جوبين (ناهءعمفطه©): أديب وديبلوماسيٌ فرنسئٌ اشتهر بتعضّبه للجنس الآري. 
عا 


د 


١ 


وحدها هي التي أوجدت كل الفروع التي حكمت كل المدن 
المُتحضرة في العالم... التاريخ يُبيّن أن كل الحضارات تنبع 
من الجنس الأبيضء و أن الأجناس الباة قية كلّها لم تكن لِتُوجَد 
بون اعد واد البييتاها سن رن وكرة منياوياه) 
بقدر حفاظه على دم المجموعة النبيلة التي أوجدته. '' 

نا رايت انر اك اااي تدع المحشيارانت 
(هكذا عرض جوبينو حَجّته)ء فعلى البيئة الزراعيّة نفسها 
(التربة نفسها التي تخصّبها الأنهار على سبيل المثال) ترعرعت 
الحضارة المصريّة القديمة. بينما لم تزدهر أي حضارة بالقرب 
من الشرق الأدنى بم بين الهنود في أمريكا الشماليّة» على الرغم 
من أن كلا الشعبين على تربة خصبة مُحاطةٍ بمَجاري أنهار 
مذهلة. ولا يُمكن - أيضًا - القول بأن المُؤسّسات هي التي 
تصنع الحضارة؛ لأنّ الحضارات نشأت على أنواع مُختلفة 
بل ومتضاربّة من المُوْسّساتء فهناك مثلا الملكيّة المُطلقة 
في مصرء والديمقراطيّة التي كانت في أثينا. صعود الحضارات 
ونجاحها واضمِخلالها وسقوطها يعتمد - إذن - على مدى 
جودة العرّق الذي يكونها. وانحلال الحضارة يحدث نتيجة 
انحدار للنسل عن العِرّق أو الشّلالة الأصليّة التي حافظت ني 
الماضي على مُستوى تلك الحضارة. 
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١ 


«تنحدر الشعوب - فقط - نتيجة لعمليّة امتزاج الدماء التي 
تحدث بينهم)''. يحدث هذا عادة بسبب اختلاط الجنس 
القويٌ في الزواج بالأنساب الأخرى التي هزمهاء وهذا يفسّر 
المضعف هم الذين يشدوة أن 0 الر جا إخوة»"'. كّ 
الرجال والشعوب القويّة متنبهة ة لحقيقة هذه الآفضلية العر قيّة 
ويتجتبون بفطرتهم الزواج من خارج معجهمو حعنهم العِرقيّة. 
جل اتجليرئ اتكن المانياخوظ] له كمايه يا لالمافة يعدوان: 
“15ع1 تتتتطغطة[ حتعغخصطء ج طدسعط وعل تيس 11 رمق ساف 
القن التاسع عشير)هء والذي د ضيق العرق المبدع من الآريين 
إلى الجتسن التيوتوي (25منناع1') فقط -: «التاريخ الحقيقيثٌ 
بدأ في اللحظة التي استولى فيها الآلمان بقدرتهم الاستثناتيّة 
على إرث العصور القديمة». صعق تشامبرلين بوجه دانتي!” 


عره ماه 


الذي تظهر عليه مللامح الناقة و اضودةة وظنًٌ أنه سمع لَكَنَةَ 


]١[‏ هيوستن تشامبرلين (صنداءءطتصدط0 «ره6ؤ5ن110): مؤلّف إنجليزيئٌ كتب فى مجال فلسفة 
السياسة والعلوم الطبيعيّة. تمّ وصفه في قاموس السّيّر الذاتيّة الوطنيّة بأنّه «الكاتب العرّقيٌ». 
[؟] دانتي أليغييري (1موءنطع نآك ع21د<12): )١191- ١0(‏ هو شاعر إيطاليٌ من فلورنساء أعظم 
أعماله: الكوميديا الإلهيّة. الذي يُعتبر تحفة من الأدب الإيطالي وواحدة من قَمَم الأدب العاليّة. 
رام 


ألمانيّة واضحة فى رسالة يولس الرسول الى 0 غلاطية. 


هوي 


حلا علد 


وعلى الرغم من أنه لم يكن متأكَدَا أنَ المسيح كان أ لماتناء فاته 
كات مها حا مين أن «أيّ مدّع أن المسيح كان يهوديًا إِمّا جاهل 
أو مُلقُق»". كان الكتَّاب الأنعات أكثر أدبا مخ أن يعارضوا 
ضيفهم. أقرٌّ ترايتشكي”!' وبيرناردي1" أن الألمان هم الأعظم 
سن لجرب الحديثة؛ فريتشارد فاجئر وضع نظريّة 
للموسيقىء وألفريد روزنبيرج جعل الدم والأراضي الألمانيّة 
«أسطورة القرن العشرين» المُلهمة؛ وأدولف هتلر على هذا 
الأساس العرقي نفسه دفع الألمان إلى ذبح شعب والمّضيٌ 
في غزو أورويا. 

وأمريكييٌ آخرء ماديسون جرانت» في كتابه وصنوموط عط1 
عع13 غدءقى عط زه (انحدار السلالة العظيمة) )١915(‏ جعل 
الإنجازات الحضاريّة مُقتصرة على ذلك الفرع من العِرّق 
الآريئٌ الذي سمًّاه العزق النورديّ (815:ه:2) أو اللإسكندنافي» 
والسكيثيين (وصدنطن5». والآلمان البلطيق» والإنجليزء 
والأمريكيّين الأنجلو ساكسونيين. مَشحوذة جِيَّدًا بصقيع شتاء 


]١[‏ تراتيشكي (ع1كء11)5): (7182 - 18) مُوْرّخ وكاتب سياسيّ أطانيء كان عضوًا في البرلمان 
الأمان في فترة الإمبراطوريّة الأمانيّة. 


[؟] بيرناردي (011 تقطصضء82 حاءعتعملء81): جترال بروسي ومؤرّخ عسكريٌ» مشهور بكتابه العداي 


«أمانيا والحرب القادمة» الذي تقر عام 555 1. 
إلا 


الشمال» قبيلة أو أخرى من هؤلاء «الوحوش الشقراء» ذوي 
العيون الزرقاء والشعر الأشقر خرجت مارّة بروسيا والبلقان 
إلى أهل الجنوب الكسالى مُعلنة بداية التاريخ المُسجّل. 
وطبنًا لترانت فإن صرق «السناكا» :رأى السكفيورة؟) غروا 
الهعد. .وطرووا اللعة التييكريجة كلقة «عبدية اوروتتناه 
وأسّسوا الطوائف حتى لا يندثر نسلهم عن طريق الزواج 
المُختلط من السلالة الأصليّة السمراء. انضعج السومريّون 
(مصدنعصدصمتن) إلى القوقازيّين في بلاد فارسء والفريجيانيُون 
(وصدنعءوعط2) انضمُّوا إلى شعوب آسيا الصغرىء والأخيون 
(سوصسهعمطءعى) والدوريانيون (1:55ءه2) إلى اليونان وجزر 
كريت» والاميير و (عقمه 6 » بوالاوسكاد رق (كدوءة) 
إلى إيطاليا. كان النورديُون في كل مكان يرحلون إليه مُغامرين 
تجار ين فريك الاك و وى تبتر ار ضور 
الكسالى المُضطربين إمّا عبيدًا أو مّحكومين لهمء وتزاوجوا 
مع المتوّسّطين الهادئين المّذعنين من جبال الألب فأنجبوا 
الآثينيّين في قمَّة ازدهار عصر ب ركليس''! والرومان أصحاب 
البرولت, الدوويا ون را من غيرهم من الأعراق 
وأخرجوا الأسبارطيّينء» طائفة نورديّة ممُحاربة حكمت 
[1] بيركليس (3©65»©) : (240 ق.م. - 4لا ق.م.) سياسيٌ أثينيٌ حكم أثينا بشكل مُتَقَطْع 


من عام 2٠0‏ ق.م. حتّى وفاتهء» ووصلت أثينا في عهده إلى قمَّة ازدهارها. 
خا 


2 


كا 


هيلوتس"'' البحر المتوّسّط. الزواج المُختلط أضعف وأنعم 
أظافر الحس التوودئى في أتيكا» وأذّى إلى هريمة أثينا من 
إسبرطة في الحرب البيلوبونيسيّة"”!» وأدّى إلى إخخضاع 
اليونانيّين من قبّل العِرّق النورديّ الآنقى في مقدونيا والدولة 
الو ماتة. 


في إغراقٍ آخر للسّلالة النورديّة» من الإسكندنافيين 
والالماث السمالتنعء غرا التكريورة. واليمج ورك من قبائل 
القوط والواندالي الإمبراطوريّة الرومانيّة؛ وغزا الأنجليُون 
والساكميو د ون. الجا 1 واعظوها اسينا معديداة ادل 
الفرنجيُّون بلاد الغال وأعطوها اسمهم. وفي وقت لاحقء غزا 
النورديُون النورمان فرنسا وإنجلترا وسيسلي. والنورديّون 
الدوياا» تبعوا أصولهم المُّمْتدّة إلى إيطالياء ثمَّ ترّوّجِوا من 
أهلها وأعادوا إلى مدنها الحياة» وأطلقوا عصر النهضة من 
مدينتي ميلاف:وفلورتساء العورد تون القاواقج ون غروا روسيا 
وحكموها حتى 917١م.‏ النورديُّون الإنجليز استعمروا 


]١[‏ الهيولتس هي طبقة من العبيد في إسبرطة القديهةء كانوا يُجِبِرَون على العمل في حقول مُلآك 
الأراضيء في مُقابل الحماية والحق في العمل. 
[؟'] الحرب البيلوبونيسيّة (:1872 هادع صصهمه1ء2): ركع ق.م. - ظا.٠ع‏ ق.م.) بدأت يسبب 
التوشّعات الاستعماريّة والتجاريّة لأثينا على حساب كورنث حليفة إسبرطة. أضعفت هذه 
الحرب اليونان حتّى قدوم فيليب المقدوني. 

ع٠‎ 


أمريكا وام الياء وغزوا الهند. ووضعوا حراستهم على كل 


وتحَشسّر جرانت في كتابه على تفريط هذا العرق النورديّ 
في سيادته على باقي الأعراق! لقد فقد يده العليا في فرنسا 
في 17894م؛ كما أخبر كامي ديمولان"'' جمهوره. الثورة 
كانت الحباكا من الكان الأماء العان اليد ين على 
الفرنجيين التيوتونيّين الذين قهروهم تحت حكم كلوفيس 
وشاورلماقة7"1 إن السولات الضلياة يجرب الفلاقية عاقاء 
والحروب النابليونيّة» والحرب العالميّة الأولى» استنزفت 
الشّلالة النورديّة» وتركتها أضعف جدًا من أن تقاوم مُعدَّ لات 
الولادة الأعلى عند الاآلبينيّين وعرق البحر المتوّسّط في أورويا 
وأمريكاء يسلول عاء ++ ام تدا عرانهه أن العرق التوزدئ 
سيكون قد سقط من الحكم. وأنّهِ بسقوطه ستختفي الحضارة 
الغربيّة في بربريّة جديدة تموج في كل الأرجاء داخل حدود 


]١[‏ كامى دمولان (12511220111111:5 ع1لنسه0): (٠ثلاذ‏ - ع5ل/ا١)‏ كان صحفيًا وسياستاء لعب 
دورًا مهما في الثورة الفرنسيّة. تت مُحاكمّته وأعدم جنبًا إلى جنب مع دانتون. 
[؟'] كلوفيس الأول (1 10515©): (277 )011١-‏ كان أوَل ملك للفرنكيّين يوحّد جميع القباتل تحت 
حاكم واحدء ويُعتبر مؤسّس فرنساء وحكم سلالة ال ميروفنجيين التي حكمت الفرنكيّين لقرنين. 
أما شارمان (ع2ى2دمء1مدط0): 8١(‏ - 41/) الابن الأكبر للملك بيبين الثالث مؤسس حكم أسرة 
الكارولنجيّين في حين يُعتبر هو أعظم ملوكهاء كان ملك الفرنجة حاكم إمبراطوريّتهم بين عامي 
)6١١ - /54(‏ وإمبراطور الإمبراطوريّة الرومانيّة المقدّسة بين عامى .)6١6- 8٠١(‏ 

ةع 


بلادهم وخارجهاء لكنّه اعترف بحكمة أنَّ «عرق» البحر 
المتوقطهعيوإاث كان أاضعفب تحييد ا هرم القورد يز :نوالا لبيديمء 
أثبت قدرات ذهئيّة مُتفَوّقة ونُبوغًا فنَيّاءِ فلهم الفضل في تفتّح 
كلاسيكيّات روما واليونان؛ لكن يُمكن أن يكون الفضل في 
هذا لزواجهم من العِرّق النورديّ في الأساس. 
0 الأعراق واضحة. فيمكن مثلا 
لكلدق صييه صينيٌ أن يُذَكّرنا أن شعبه أقام أكثر الحضارات تعميرًا 
ف التاريخ - رجال دولة» ومخترعين» وفافةء وشعراء» 
وعلماء» وفلاسفة» ورجال دين - منذ 7٠٠١‏ قبل الميلاد 
وحتَّى وقتنا الحالئ» ويُمكن لمُئقف مكسيكع أن يُذكرنا 
بأيضة المايا والآاتك الشكية» وحضارة الأكاءق آأمريكا قبل 
اكشاقه كو لوميوس» وتف. هتدوسق» وإن: كان ميعتترفق 
بتسَرّب العِرّق «الآريٌ» إلى شمال الهند منذ نحو ستة عشر قرنًا 
قبل الميلاد إل آنه سيدذقكر ب أيضا- شعيه .ذراقيد] :ذا البثيرة 
المسمر ات اللا عيش قل سعتوبيه الهجده و اخخر هوا وتاتيد .عظماء 
وشعراء خاصّين بهم»ء معيد مارداس ومادورا وترايكينوبولي 
تعد من بين أكثر البنايات إذهالًا على الأرض» حتّى ضريح 
الخمير الشاهق ني أنجكور وات أكثر إذهالا وروعة. التاريخ 


”اع 
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١ 


مُصاب بيعمى الآلوان» ويمكنه أن يَطوّر حضارة (فيٍ أي بيئة 
كناسية )ساى معسن تقريا. 


تظل الصّعاب ممُوجودة حتى لو حصرنا النظريّة على الرجل 
الأعيض. ١‏ ابناء الورق الساي سداد رو د السضارة نايا 
والآشوريون سيتذّكرون سوريا وفلسطين وفينيقيا وقرطاجة 
والإسلام. اليهود أعطوا الكتاب المُقدّس والمسيحيّة لأوروباء 
ومُعظم القرآن لمحمَّدء وأتباع محمّد - أيضًا - يُمكنهم سرد 
الحكّام والفئَّانين والشعراء والفلاسفة الذين غزوا البلاد 
وتركوا زخارفهم وبصمتهم في أجزاء جوهريّة من حياة الرجل 
الآأبيض من بغداد إلى قرطبة» بينما كانت حضارة أورويا 
الغربيّة تلتمس طريقها خلال العصور المُظلمة (من 560ه 


- 
م 


فيلا د وحتَّى .)١19٠١0‏ 


من الواضتم أن التحضارات القديمة ف.مصر واليوثاة وووما 
كانوا نتاج الفرصة الجغرافيّة التي أتاحتها الظروف والتقَدّم 
السياسئٌ والاقتصاديٌ» وليس التركيبة العِرقيَّة» ومُعظم 
حضارتهم له أصول شرقيّة*'. اليونان أخذوا فنونهم ورسائلهم 
من آسيا الصغرى وكريت وفينيقيا ومصر. 


رت 


5 امت 
يمحل 


في الآلفيّة الثانية قبل الميلاد كانت الحضارة اليونانيّة 
«الموكيانيّة76١1‏ جزء منها كان مُستقى من كريت التي كانت 
تكلمكت من 'آشيا الصغرى» عندما قدع «التورديوة» الدوريان 
إلى ذللك المكان ماديق بالبلقات» فهو ++-13 قبل المبلدة» 
قاموا بتدمير مُعظم هذه الثقافة اليونانيّة البدائيّة؛ ولم تخرج 
الحضارة اليونانيّة التاريخيّة على صورتها التي نمَيِّزها بها الآن 
إلا بعد بضعة قرون. إسيرطة التي أخرجت ليكورغوس» 
وطاليس الذي خرج من مالتوسء» وهرقليطس من أفسسء 
ومدينة لسبوس التي خرج منها صافوء وسولون الآثينك!"/ل 
بدءًا من القرن السادس قبل الميلاد» نشر اليونان ثقافتهم على 
امتداد البحر المتوّسّط في دورازو وتارانتو وكروتوني وريجيو 
كالابريا وسيراكيوز ونابولي ونيس وموناكو ومرسيليا وملقة. 


]١[‏ يونان الموكيانيّة (ععءع01) دتهع هطع 11): 511١٠١(‏ - ١١5ل‏ ق.م.) هو مصطلح يشير إلى 
أواخر العصر البرونزي لليونان القديمء كانت اليونان في ذلك الوقت متطورة في الهندسة وا معمار 
والتجهيزات العسكريّة. 

[؟] ليكورغوس (5221162 01 5115 312ء1:77) المشرّع الأسطوري بإسبرطة الذي حؤّلها إلى مجتمع 
عسكري. وطاليس (2111»635 04 12165) رياضيى وعامم فلك وأوّل فيلسوف يوناني. 


وهرقليطس (11»22-11635) فيلسوف يوناني في عصر ما قبل سقراط. تأثّر بأفكاره كلّ من سقراط 
وأفلاطون وأرسطو. 
أمَا صافو (ه0طمم52) فهى شاعرة يونانيّة تركت مجموعة قصائد شعريّة كانت معروفة ومحبوبة 


في العصور القدهة. وتعد رمرًا للحب امطثلى بين النساء. 


وسولون (50102) مشرعء شاعر ورجل قانون أثينيء قام بسن مجموعة من القوانين الإصلاحية 
التي مهدت لقيام الديمقراطية الأثينية على الرغم من فشلها في وقتها. 
عع 


من المدن اليونانيّة في جنوب إيطالياء وتقريبًا من إتروريا ذات 
الثقافة الآسيويّة. تكرنت حضارة روما القديمة» ومن روما 
جاءت حضارات أووويا الغربيّة. ومن أوروها الغربيّة جاءت 
حضارات أمريكا الشماليّة والجنوبيّة. هناك العديد من قبائكل 
السلتيك والتيوتوني والقبائل الآسيويّة في القرن الثالث القادم 
من عصرنا التي قامت بتدمير إيطاليا والثقافات الكلاسيكيّة. 
يصنع الجنوب حضارة» فيغزوهم الشمالء يُحطمهم ويستعير 
حضارتهم ويتشرها... يمكه أن نعد هذا ملخصًا مُوجرًا 
للتاريخ. 

مُحاوللات إيجاد علاقة بين الحضارات والآعراق عن 
طريق حساب مدى ارتباط المخ بالوجه أو بالوزن أسقطت 
قدوا ضفد من الضوء على المشكلة الحقيقيّة. إذا لم ينتج 
الزنوج الأفارقة أيّ حضارة؛ فذلك في الغالب لأن الظروف 
المناخيّة والعوامل الجغرافيّة أحبطت كل مُحاولاههم. هل 
كان أي من «الأعراق» البيضاء سيّبلي أحسن منهم في تلك 
الظروف نفسها؟ من المُذهل كم الزنوج الأمريكيّين الذين 
نبغوا في أماكن رفيعة من وظائتف وفنون وأدب في المائة عام 
الماضية على الرغم من وجود آلاف المُعوّقات الاجتماعيّة. 

إن دور العِرق في التاريخ دور تمهيديّ أكثر من كونه دورًا 


عق 


2 


كا 


حل ناه تديض . اليلد لكت الممقعافقة. ورسلقة كسانة مره اتجاهسات 
مختلفة وفي أوقات مُتفاوتة» تختلط دماؤها وتقاليدها وطرق 
حياتها بعضها مع بعض أو مع السّكَّان الأصليّينَ» كما تختلط 
مجموعتان. يكدلفدان .من الحينات. ق التكائر السيى على 
مستوى الأفراد. يُمكن لهذا الخليط العرقي أن يُنتج في عُضون 
بضعة قرون نوعًا جديدًا أو حتّى شعبًا جديدًا؛ لذلك فالكلت 
رالروعانة والاعين" والمافور ةن رامير بك و الاسار فون 
والتووفا_ رت ا الشحعي الاتجليزي. عندمنا 
يأخذ النوع الجديد شكلا مُعيَنًا تكون تعبيراته الثقافيّة فريدة 
لهء» وتكون حضارة جديدة... تركيبا جديدَاء وشخصية جديدة» 
ولعة سديدة» وأدكا جديةاء ودرةسديةاء واد فا عديدة» ون 
جديةا لك يددح الو ق.لبيعة اللجحضبازرةويل بالسكين... جداد 
الحضارة طبيعة الناس الذين يبنونها: الظروف الجيولوجيّة 
والاقتصاديّة والسياسيّة هي التي تخلق الثقافة» والثقافة 
بدورها تؤثّر على خصال وطباع الناس. الرجل الإنجليزيٌ 
لأا يكرة. الكثير من التعغيارة: الأععلير ة يقدق .2010 نه 
الجضارة ا 810 0 فيا يقني سح رقو 
زيّه الرسمي أثناء عشاء في تمبكتوا'. فإِنّه لا يخلق الحضارة 
الإنجليزيّة مرخ ععدديك هنالك» قور ما بعر فح يفعلك للف انها 


]١[‏ مدينة في مالي.ء وهي من أهم العواصم الإسلامية في غرب أفريقيا. 
6 
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كا 


ع ا ره بل الى ابد رين عل 


الاختلافات في العادات أو الطبيعة لتأثير الظروف البيئيّة. يأ 
الرجال القادمون من الشمال طباع ساكني الجنوب إذا مكثوا 
في المناطق الاستوائيّة مدَّة كافية» وأحفاد الرجال القادمين إلى 
الشمال بهدوء وسعة صدر الجنوبيين يكتسبون إيقاع الحركة 
والتفكير السريع الذي يجدونه في الشمال. 


من هذا الجانب الذي نستعرض منه الأمورء يُمكننا أن نحكم 
على المجتمع الأمريكي أنه ما زال في مرحلة الامتزاج العرقيٌ. 
في الفترة ما بين ١٠17م‏ و18548م كان الأمريكيّون البيض 
القادمون من شمال فلوريدا معظمهم أنجلوساكسونيُون. 
وكات أديهم يتبعث: بالحادينف عية. إنجلتر ا القديمة والأرض 
الإنجليزيّة الجديدة» وبعد 185١م‏ فتحت أمريكا أبوابها لكل 
السلالات البيضاء؛ بدأ اندماج عِرْقَيٌ جديد سيأخذ مساره 
لقرون قادمة. عندما تنعدم مثل هذه الاختلاطات يتكوّن نوع 
مُتجانس مُستقِرٌ جديدء ربّما يُصبح لأمريكا لغتها الخاصّة 
(المكدالفة عن الاتجدير : ة كما تختلف الإسبانيّة عن الإيطاليّة) 
وأهها البقاد ىن وطياهها الفتيّة المُمَيّرَة لهاء رحد الأشاء فنا 
بالفعل في طريقها إلى التكوين والتضوج 

الكراهية «العرقيّة» لها بعض الجذور في أصولنا الورائيّة. 
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لكنّها - أيضًا - تتكوّن في غالب الأحيان بسبب اختللاف 
العناصر الثقافيّة من اللخ والملبس والعادات وال آخلاق 
والدين. لا يُوجد علاج لمثل هذه الكراهية إِلّا بالتعليم الذي 
يفتح الآفاق. يُمكن لدراسة التاريخ الاسم التمضيارة 
مُنتج يحتاج إلى تعاون الجميع» وآاد كن العام اكقر يا فد 
أسهموا في تكوينه؛ فهي بذلك إرثنا وأمانتنا المُشتركة؛ والروح 
المُتحضّرة هي تلك التي يظهر منها هذا المعنى في مُعاملتها 
لجميع الرجال والنساءء مهما كانوا أدنى منها مكانة» على أنَّهم 
مكلو إعدى, هذه الميخموعات الى شاركت وصصيت وكان 
لها اثر ق هذا البتاء الحقر لك 


جيجه 


لفك 


الشخصيات والتاريخ 


لذ بن السيتمعانت على النضائل والثتل العلياة. ولكق 
بس على :طباع البشر» ودسكون الولأيات والدول تعيد كتابعه 
دستون الاتسات» لكلخ:.. ما دستونر الأنسان؟ 

لمكا أن خرف الطبيعة البشر أ على أنها الميو ل الاساسة 
والمشاعر المُتأصّلة في الجنس البشريٌ» ستطلق على أكثر 
الميول أولية الغرائزء على الرغم من ملاحظتنا أن جدلا كثيرًا 
قد أثير حول خصائصهم الفطريّة. 

يمكننا أن نصف الطبيعة البشريّة من خلال «جدول الصفات 
الأوّليّة» المُعطى في الصفحة القادمة. البشر في هذا التحليل 
مُزْوّدون ب«طبيعتهم» (هنا المقصود بطبيعتهم الورائيّة) بيست 
غرائز إيجابيّة وست أخرى سلبيّة» غرائز من شأنها أن تحفظ 
القرد أو الكسرة أو الجماعة أو الفصيلة كك ...ىق السيتع اك 
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الإيجابيّة تسود الطّباع الإيجابيّة» ولكنّ معظم الأفراد مُزوّدون 
الاماتريي مو العم الإيجابيّة والسلبيّة» حبّى تمكنهم من 
العا ات على سي ايل ار ريا رس 

سن روي 7 قري تراه هادا ريه 


تصبحوية جوع من الم شاعو هذ الأشياء كينها مكل 
طبيعة الانسان: 


لكن إلى أيّ مدى تغيّرت الطبيعة البشريّة على مدار 
التاريخ؟ نظريًا لا بدّ من وجود بعض التعَيّر؛ من المُفترض 
أنَّ الانتقاء الطبيعي قد أثَّر على المُتكَيّرات النفسيّة» كما أَثَّر 
على المُتغيّرات العضويّة» لكن على الرغم من ذلك يروي 
التاريخ المُسَجّل القليل من التغَيّرات في سلوك الإنسان. 
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اليوتادرة الذين غاشوا ق عضور آذالاطون: 20 : فوا بشكل 
مشابه دا الس اعرد الحديثة. والوومات ان 
مثل الإنجليز. تتغيّر الطرّق والوسائل» لكن تظل الدوافع 
لما يي م 
تراجع»ء سعي للارتباط بالآخرين أو فرديّة» تزاوج أو رفضء 
تقديم رعاية أبويّة أو نفور منها. ولا تختلف طباع البشر حتّى 
في ظهورها بين الطبقاتء إلى حَذدّ بعيد لا يُوجد اختلاف بين 
نزعات الفقراء والأغنياء» كلاهما فقط يختلف في امتلاكه 
المّهارة والفرص المُناسبة والوسائل لدفعها. لا شيء أوضح 
في التاريخ من تبّتئي الثائرين الناجحين للطرق التي اعتادوا أن 
يمقتوها حين كانت تمارسها القوّات التي أطاحوا بها. 

تطوّر الإنسان خلال حِقَب التاريخ المُسجّل إذن ليس 
تطورًا بيولوجياء ولكنّه اجتماعيء يتقدَّم لا بالصفات المُتوارّثة 
ف النوع. ولكن في اللأغلب باتجرينات الاقتصاديّة والسياسيّة 
والمعرفيّة والأخلاقيّة» التي تنتقل يعر الأيان بايد 
والعادات والتعليم. 

إِنَّ العادات والتقاليد في الجماعات تحاكي النوع والصفات 
المُتوارثة فيه» وتحاكي الغرائز المّزروعة في أفراده؛ فهي طرق 
جاهزة للتأقلم مع المواقف المتكرّرة والمُعتادة. وعلى الرغم 
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من ذلك تتطلّب المواقف الجديدة عند ظهورها حل ولا جديدة 
وغير تألوفة4 .ويذلك» قإن اليطور فى الكافنات العلا يتطلين 
قدرة واسعة للتجربة والابتكار.» وهذه هي النظائر الاجتماعيّة 
للتنّع والطفرات. التطوّر الاجتماعيٌ عمليّة تتم بتفاعُل 
العادات مع الإبناقانة: 

ف هَذَا السياق يستعيد «العظماء» و«ال آبطال» و«العباقرة» 
مكانهم كقوّة تشكيليّة في التاريخ. هؤلاء الرجال ليسوا 
كالإله الذي وصفه كارليل'''؛ فهم يتعدّون حواجز أزمنتهم 
وأماكنهم. هم نتاج ورمز للأحداث التي عاشوهاء كما أنَّهم 
روّادها وأصواتها التي تتحَدّث عنها؛ فبدون المواقف التي 
تتطّلّبٍ حلولًا جديدة لن تكون أفكارهم الجديدة في محلّهاء 
ولن يكون لها أي فاعليّة. عندما يكون أحدهم بطلا ذا تأثير 
وخطوات فكّالة» فإنَّ مُتطلّبات مَوقفه ومُجريات عصره 
واحتدام الأزمات حوله تحرّكه إلى منزلة وقوة لم تكن 
متاح له في الظروف العاديّة» ولظلّت هذه المكانة والسلطة 
ف. عداه الفتكتاه ال لم 'تستغل. بخد. لكنه. ليس مجاد 
نتيجةء فالأحداث تتطوّر وتتحَرّك من خلاله كما تتحَرّك 
وتتطّوّر حوله؛ وأفكاره وقراراته تعَيّر بشكل مهم في مجريات 
]١[‏ توماس كارليل (2217:1ه0 225هط1): )1881١ - ١1/46(‏ كاتب إسكتلندي وناقد ساخر 


ومؤرخ. ألف كتاب الأبطال وعبادتهم الذي قدم فيه صورة البطل الإله أودين. 
عو 


2 


كا 


التاريخ. في بعض الأوقات يُمكن أن تقدر خطاباته بالآللاف 
مرخ الكتاكيه كما كان 3 تشرشلء أو يكون بعد نظره ه وبصيرته 
في اللأستر اتبيعحات والتكيكات. قادرًا حلي .الفوزؤ بالمحارك 
والحملات وإنشاء الدول كما كان نابليون» كما يَمكن لتعاليمه 
وحكمة وَعظه لو كان ل اس لا تبمم 
بالعديد من المزايا إلى موقع سلطة مهيب وطّموح لا حدود 
لهدء.سواء كان باسهير أو.مووسن أو أديسون أو فورد أو الأخحوات 


رايت أو ماركس أو لينين أو ماو تسي تونج"'"'» فجميعهم نتيجة 


]١[‏ باستير (#ناءغ225 1.01115): عام كيميائي فرنسي وأحد أهم مؤسسي علم الأحياء الدقيقة في 
الطبء ويُعرف بدوره المميز في بحث أسباب الأمراض وسبل الوقاية منها. 


مورس (©24015): مخترع ورسام أمريي يرجع له الفضل في اختراع التلغراف. 


أديسون (ده15ك8 كدحصهط1): مخترع ورجل أعمال أمريئىء من أواتل المخترعين الذين قاموا 
بتطبيق مبداً الإنتاج الشامل وأول من أنشأ مختبرً للأبحاث الصناعية. 


فورد (28010 197دء815): رجل أعمال وصاحب شركات أمريكي واسع التأثير ومؤسس شركات فورد. 


الأخوان رايت (25ع<011* 16ع17715): مشهوران بتجاربهما في مجال الطيران واختراع أول طائرة 
ترتفع في الهواء بنجاح. 

كارل ماركس (212332 162231): فيلسوف أطاني» واقتصادي. وعام اجتماع. ومؤرخ. وصحفي لعبت 
أفكاره دورًا مهما في تأسيس علم الاجتماع وفي تطوير الحركات الاشتراكية. 


لينين («فد».1): ثوري روسي ماركسي وقائد الحزب البلشفي والثورة البلشفية. كما أسس المذهب 
اللينيني السياسي رافعًا شعاره الأرض والخبز والسلام. 


ماو تسي تونج (عطت-»ء15 ©212): كان سياسيًا وقاتدًا عسكرنًا صينيًاء أصبح زعيم الحزب 
ع6 


لأعدا د ضكمة جذامن العوانداى وق الورفك ءذاقه أسيياب لعن 

في جدول الصفات الذي عر ضناه التقليد صفة مُقابلة للهبداع» 
لكن في حقيقة الأمر هما صفتان مُتعاونتان بشكل حيويٌ» 
فذوو الطباع المُذعِنة والتابعة يتّتحدون مع الشخصيّات القياديّة 
لكر نو ا لم ا الي سي لقم 
المُبدعة» والآخيرة بدورها تتبع الراتد الخلاق في تبني الحلول 
التعددة لمزاجية تحديابشه البيقة الحديدة والصهويات. الت 
يُواجهونها من أجل البقاء» فإذا نظرنا للتاريخ على ينطاق واسع 
لوجدنا أنه يقوم كصراع بين القلّة المُبتكرة والفعّالة» بينما 
تكرت الاأعية ىق "كاعر جين لالتصار اند و ودر 
بدورها المادّة البشريّة الّازمة للقيام بالتجارب الاجتماعيّة. 

لذاء فالإنتاج الثقافي والمّعرفي قوّة مهمّة في تحريك مسار 
التاريخ» لكنها يُمكن أن تكون قوّة مُحللة ومُدمّرة أيضًا! 

من وسط ماتئة فكرة جديدة مطروحة لستبدل فكرة قائكمة 
هناك تسع وتسعون منها لن ترتقي لتكون نذا مُناسبًا للفكرة 
الأصلتة الموجوودة والشعل_ التى تحاول أن قحل ميدلياء 5 
يُوجد رجل واحد يستطيع مهما كان عبقريًا ومهما حصّل من 
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2 


كا 


العلم أن يصل في حياة واحدة إلى مستوّى من الحكمة والكمال 
يجعله قادرًا أن يحكم على عادات وتقاليد مجتمعه ومؤسّساته 
ويتكدلها بآبان؟ لآن هذه العادات. والتقانيد .والموتبيات 
القاكمة هي نتاج خبرات وتجارب أجيال عبر مئاتٍ من السَّنِين 
في مختبر التاريخ. 

لا سر ا ا لماذا مب 
عليه أن يكبح رغباته الجنسيّة ولا يعطيها حرّيّتها بالكامل؟! 
وق السقيفة بسو لجرك يدون التسرائط الالجعماعيّة من العادات 
وبدون اللآخلاق والقانونء» قد يَدمَّر حياته قبل أن يصل إلى 
نضج كافي يُلاحظ معه أن الجنس نهر من النيران المُشتعلة. 
إن لم تحدّه وتساعد في إسحماده المعات من القيود سيجرف 
ويستنزف الأفراد والجماعات في عشواتيّته وقوّته. 

لذلكء فالمُحافظ الذي يُقاو ب لحري سني ما 
مثل الراديكالي الذي يسعى لتغييره» بل قد يكون أكثر أهمُيّة 
منه كما تكون الجذور أهجّ للشجرة وأكثر حيويّة من الجذوع: 
من الجيّد أن تسمع الآراء الجديدة حتى تأخذ الأفكار القليلة 
منها القابلة للتنفيذ والإاستخدام مساحتها للصعودء. لكن من 
الجيّد - أيضًا - أن تتعرّض هذه الأفكار الجديدة لطواحين 


61 
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١ 


الرفض والاعتراض والمقاومة؛ هذه العوامل تقفف يمثابة 
اختبار حراريٌ للأفكار قبل أن يُسمح لها أن ل على 
العِرّق البشريٌ. من المُفيد والجيّد أن يُقاوم الكبار الصغارء 
وح اي حر ا رس ريت 
السَّدّ والجذبء كما يكون الحال في التجادّب بين الطبقات 
والأجناسء تخرج قوّة خالاقة جاذبة» ويُولّد تطور تستحثه هذه 
الح يك وريه يح برا وما ل ترم نكن بي 
الفطر ع 


جه 


وده 


الأخلاق والتاريخ 


الأخلاق هي مجموعة القواعد التي يُحاول من خلالها 
المجتمع أن يحضٌّ أفراده ومؤسّساته (كما أن القانون هو 
مجموعة القواعد التي من خلالها يُحاول أن يُجبرهم) على 
الالتزام بسلوكيّات وتصّرّفات مُتسقة مع نظام هذا المجتمع 
وامعه وتكره» يذللك ولبيحة هشر قرنا امعطاصت المقاطحات 
اليهوديّة التي تعيش تحت دول نصرانئيّة أن تحافظ على اتصالها 
وسلامها الداخلي باتباعها لكود أخلاقي صارم ومُفصّل دون 
مُساعدة - تقريبًا - من الدولة أو قوانينها. 

في بداية علمك بالتاريخ ومجرياته يتأكّد لك مدى التعَيّر 
الذي يطرأ على الأكواد الأخلاقيّة بتغَيّر الزمان والمكانء ممًا 
يؤكّد عدم أهمِّيّتها وإمكانيّة إهمالها؛ لأنّها قد تصل أحيانًا إلى 
مُناقضة بعضها بعضًا. عندما يتسع علمك تدرك اتفاق اله 
الأخلاقيّة في جوهرها وعمومِيّتهاء ويتأكّد لها ضرورتها. 
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* ماع 


د 


كا 


تختلف الأكواد الأخلاقيّة؛ لأنّها تتأقلم مع الظروف البيئيّة 
والسياق التاريخئ. إذا قسمنا التاريخ الاقتصاديّ إلى مراحل 
ثلاثة: مرحلة الصيدء تليها مرحلة الزراعة» ثم الصناعة... 
نستطيع التنبّو بأنَّ الأكواد الأخلاقيّة في مرحلة ما ستختلف عن 
الع تليها: 

فى مرخلة الصييد. كان .يني: أن يكورن الانسات تببمعذا أن 
يُطارد ويجري ويقتل» وعندما كان يُمسك بفريسته فإنّه كان 
يأكل حتى يملا بطنه عن آخرهاء لأنّه لم يكن يعلم متى يُمكنه 
أن يأكل مُجدَّدًا! الخوف وعدم الأمن يخلقان في النفس 
لاا ل ا سار نكرات ار 
فقط في ذاكرتنا البي و لوجية - تلك الأوقات التي كان فيها تحَدّي 
اليكاء تحسمه قدرتاك على كل غيرك (كتما نهر السان كن بيد 
الدول)» ولأنَّ معدّل الموت في الرجال - لتعريضهم حياتهم 
للخطر مُعظم الوقت أثناء الصيد - من المُفترض أنه كان 
أعلى مخ محذل المواك بين الساء» كان على يعض الرخال 
لد وس سس يان ير 
منهنٌّ بشكل دو 

إن الشراسة والقدرة على التداقع والطمع والاستعداد 
الجنسي كانوا جميعًا صفات تمَيّرَ صاحبها وتعطيه الأفضليّة 


٠. 


ع2 ع 


2 


١ 


ف متراغ البقاء» كن ورذيلة تقرييًا كانت وريوء هن الأتاء فضبيلة 
بمعنى أنَّهها كانت صفة تعطي لصاحبها ميزة وتساعده في حفظ 
نفسه وأسرته وجماعته» يُمكن أن تصبح خطايا الرجل آثاره 
المُقدّسة التي يتقرّب بها بدلا من أن تكون جراحه التي تسقطه. 

لا يُعطينا التاريخ المدوّن معلومات دقيقة عن الوقت الذي 
تحوّل فيه الإنسان من الصيد إلى الزراعة» ربّما في العصر 
المجرئ الخدسة: مع خلال اكتشاق أنه تمكى زيادة الدهر 
التلقائيٌ للقمح البريّ عن طريق زرع حبوبه في التربة. يمكننا 
أن نفترض افتراضًا مقبولَا أن النظام الجديد تطلّب مجموعة 
جديدة من الفضائلء. وااطلي» أن ع ا ره 
فشبيلة إلى .رذانا.. الاتجدهاد أصبح أكثر أهمَيّة من الشجاعة. 
والانتظام والمُثابرة والإدّخار أنفع من العنف» وأصبح للسلام 
اليد العليا على الحرب. 

كان الاطفال ثروة امسمار تةءلذلك كان تحذين السان عي 
غير أخلاقيٌ. ل ل ا ل 
ضوابط الأب والقواعد التي تمليها عليهم المواسمء وكان 
للسلطة الأبويّة جذور اقتصاديّة راسخة. كّ الآطفال في العادة 
كان سريعًا ما ينضجون ذهتيًا وفي قدرتهم على القيام بأنفسهم؛ 
ففي سن الخامسة عشرة كان الولد يكتمل استيعايه لمهامّه 


15 


2 


١ 


اللملننتا ره يي يديه لبر د الأركن. 
وح عفاد يسن إن ياي تطمدس الأوض ومحراث 
وذراعه المُستعدّة للعمل. لذلك كان يترّوّج باكراء تقرييبًا 
بمُجرّد أن تأذن له الطبيعة بذلك؛ خاصّة مع نُشوء الضغوط 
الاجتماعيّة من المجتمع الجديد الذي يُفضل الاستقرار وبناء 
الأسر على العَّلاقات قبل الزواج» ولم يكن ليُقحِم نفسه طويلا 
في هذه الضغوط ومشاكلها وتبعاتها. 

أمَا خلى. جانية التسياءه فالعذركة ضارت: أمدًا ضرورثاء 
لأنَ فقداءها قد يؤدّي إلى حضانتها لطفل وحدها دون رعاية 
اوخبةابا رام ل ار م عر متي و 
لتقارب عاد الرجال والنساء في المجتمع الزراعيئّ الجديد. 
لنحو خمسة عشر قرنًا من الزمن صار هذا الكود الأخلاقيٌ 
الذي ينص على ضرورة السيطرة على الشهواتء والزواج 
المُبكّرءِ ويرفض الطلاق» وتعَدّد الزوجات» ويحُضٌ على 
الإنجاب. هو الكود الآخلاقيٌ السائد في أوروبا المسيحيّة 
الكاثوليكيّة» كما حافظ على نفسه في هذه المنطقة وفي 
المستعمرات الاوروية خارج القارّة. لقد كان قانونًا صارماء 
وأخرج أقوى الشخصيّات في التاريخ. 


7 
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كا 


بعدذلك وبصورة تدريجيّة وبسرعة أكبر وعلى نطاق أوسعء 
غيّرت الثورة الصناعيّة في أورويا وأمريكا النظام الاقتصاديّ 
والكود الأخلاقيَ الذي يستند إلى هذا النظام الاقتصاديٌ» 
ثمّ بدأ يتسارع هذا التغيير وينتشر منهما إلى مناطق أخرىء 
خرج الرجال والنساء والأطفال من منازلهم.ء وخرجوا على 
حدود السلطة المرسومة والوحدة التي بنتها الآسرة» خرجوا 
حتى يعملوا كأفراد في مصانع لم تنشأً لتؤويهم. ولكن لتؤوي 
الأت. التصينيع؟ 3 لوقام كل عي اجر على سدم كن 
عقد كانت تتضاعف الآلات عددًا وتزداد تعقيدًا؛ لم يعد 
النضج الاقتصاديٌ (القدرة على تحمّل مسؤوليّة الأسرة 

يَا) يأي مُبكوَاء لم يَكُد الأطفال ثروة استثماريّة» تأخر 
الزواج» وصارت السيطرة على الشهوات قبل الزواج أصعب 
في تحقيقهاء صارت المدن تقدّم لك الأسباب لكيلا تتزوج» 
لكنيا'ق المقايل و ذر التشدكل الساهيل واللأقراءات لممارية 
المحسن. ل لل لتو 0 
مصنعء وانتشار الطرق التي تساعد على م: 5 الفح مشي 
ب ل ا 
سلطة اللآب والام عددو وهنا اللاقهياد 2 شيا كينا مع زيادة 
الفرديّة الاقتصادبً يه في ظلٌ الصناعة» لم , خدضلى القياب القائز 


6 
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ا 


2 


١ 


أن يرضخ لقيود ومُراقبة القرية» صار بإمكانه أن يُخفي خطاياه 
وهويّته في زحام المديتة وكثافة سكاغباء رفع العلم التجريبيٌ 
نحي ملطة الور ان السدة على ساعد الصير من الم م 
ونذا قطور الأععماة على الألانت وعكدة الضتافة واللاقتصباد 
تعنير إلى القليقاته ا لهاة ته وضار التعليع ير لد شك وكا ديت 
وفقديت الأكواة ال ادق ة طبيعتها الغيية شيا قشيناء بدا الكود 
الأخلاقيٌ الزراعيٌ الهَرم يحتضر. 

في زمنناء كما كان الحال في زمن سقراط (99” قبل 
الميلاد)» وفي زمن أغسطس (5 ١‏ ميلاديًا)» أضيفت الحروب 
للأسباب التي أدَّت إلى التراخي اللأخلاقيٌ. بعد عنف الحرب 
البيلوبونيسيّة والإاضطراب الاجتماعيئ الشديد الذي سببته» 
لم يشعر ألكيبيادس"'' بالحرج في أن يستهين بكود أجداده 
الأخلاقتء ولم يتوّرّع ثراسيماخوس"" أن يُعلن أن صاحب 
القوّة هو الذي يحدّد ما هو الصواب. بعد الحروب التي 
كانت بين ماليوس وسولا”"» وبين يوليوس قيصر وبومبيوس 


]1١[‏ ألكيبيادس (5ع120طك41): (٠0ع‏ ق.م. - ع٠‏ ق.م.) هو رجل سياسة وخطيب وقائد 
عسكريّ إغريقيٌ بارز من أثينا القديهة. 
[؟'] ثراسيماخوس (11222570222©12115): سفسطاق إغريقيٌٌ معروف لدوره في حوارات أفلاطون. 
[*] حروب أهليّة دارت في روما القديمة بين غايوس ماريوس وسولا بين عامي 89 و8868 قبل 
اميلاد. 

ع3 


0 وبين وان 8 «كانت روما 
الذين تذدقوا طعم المخامرة وتقاموا القتل» المواطنون الدين 
ومليكة متساء أذهلتة > الحديّةء والعديد من حالات الطلاق 
والإجهاض والزناء سفسطة سطحيّة تفاخرت بما فيها من 
تشاقسة واستتقافه .وسيغرية) ...هذه تقرينا صورة 'لمدن 
أمريكا وأوروبا بعاد رين عالميتين. 


يعدم التاريخ عزاءه لناء ويُذكٌرنا أن الأخطاء البشريّة تنعشر في 
كل العصورء حتى جيلنا الحالي لا يُضاهي في المثليّة الجنسيّة 
وانتشارها المجتمع اليوناني أو الروماني أو إيطاليا في عصور 
التتوير ! <اكقب ادسارد عنها بنوع من السساكت العلميتئ» 


وقال أريوستوا""! أنهم كانوا جميعًا مّدمنين لها!». أريتينر!*! 


]١[‏ حروب أهليّة نشأت في نحو عام 5-١‏ قبل الميلاد في صراع بينهما على حكم روما. 
[؟] آخر حرب أهليّة رومانيّة في الجمهوريّة الرومانيّة نشبت بعد أن أعلن مجلس الشيوخ 
الرومايٌ الحرب على الملكة المصريّة كليوباتراء فانضمً أنطوني حبيبها وحليفها إليها ضدّ الحكومة 
الرومانيّة. وقعت بين 7:9 و١7‏ قبل الليلاد. 
[] لودوفيكو أريوستو (4110560 مع1110010+31): (علاع )١078 - ١‏ شاعر إيطالىٌ من عصر النهضة. 
[>] بييترو أريتينو (0<ناءة 20اءذط): )١0050- 51١291(‏ شاعر وكاتب إيطالى من أبرز أدباء 
عصر النهضة. ذاع صيته واشتهر بهجاته اللاذع لأصحاب السلطة في زمانه. 
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له شابًا جذَابًا!'' كانت الدعارة علنيّة» ولا تنقطع من بيوت 


الدغارة العى أشرفث غليها النولة"الاآشورية" إلى «الملاهيى 
الليليّة» في مدن غرب أوروبا وأمريكا ني أيّامنا هذه. 


في عام 555١م‏ في جامعة ويتنبيرج «أصبيحت الفتيات 
أكثر جرأة» يُطاردن الزملاء إلى حجراتهم وغرفهمء. وحيثما 
استطعن؛ ليعرضن عليهم حَبهن النكاق!356, .طبقًا لشهادة 
لوق 10 شير نا:موتدين !"أنه فى وماته ريت الكتايات الادية 
الفاحشة إلى سوق جاهز لاستقبالها*'. الفساد الأخلاقيٌ 
في زمننا يختلف فقط في نوعه لا في درجته عن ذلك المنتشر 
في عصر استرداد الملكيّة الإنجليزيّة'"؛ فرواية جون سيلاند 
العبيةة«كذكراث. امراة مفعة» على سبيل المغالة الماخوةة 
من رواية لاتينيّة» لاقت روابجًا في 1564م كالذي لاقته في 
8565م" بالإضافة إلى أنه قد تمَّ اكتشاف أحجار نرد في 
التنقييانت القى. تحت بالقوري: مرخ هدينة. نيدورى 7 لكن كان 


هوه 


]١[‏ مارتن لوثر (1.11111:©1 212112): 1١28(‏ -75ع60١)‏ راهب أطاني» أطلق عصر الإصلاح الديني 
البروتوستنتي في أوروباء بعد اعتراضه على صكوك الغفران. 
["] ميشيل دي مونتين (:1101621511 ع4 آعطء:211): («اعم0١ؤ ‏ طوو١)‏ أحد أكثر الكتاب 
الفرنسيين تأثيرا في عصر النهضة الفرنسيء وراتد ال مقالة الحديثة في أوروبا. 
[] عصر استرداد الملكيّة الإنجليزيّة (2ه10)ه:ه6وع1) بدأ في ١17+‏ عندما استرد تشارلز الثاني 
الممالك الإنجليزية» والأستكلندية» والأيرلندية بعد فترة خلو العرش التي تلت حروب الثلاث 
ممالك. 
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مق 
يمحل 


الرجال والنساء يُقامرون في كل العصور. وفي كل عصر وجد 
الخداع بين الرجال كما وجد الفساد في الحكومات. ريّما 
بانتشار أقلّ الآن مما كان الوضع عليه في السايق... إِنَّ الأعمال 
الأدبيّة القصيرة في أورويا في القرن السادس عشر كانت «تتأوّه 
مُستنكرة من الخداع الشامل الذي يقع في صناعة الأغذية وباقي 
المتتجات»"". لم يتّبع البشر يوم الوضايا العضر القهدوايا اراء 
فولتير في التاريخ على أنّها «مجموعة ة من جرائم» وحماقات» 
ومصاكب» الإنسان"” وترديد جيبون"'! لهذه الخللاصة من 


الكسدانف 5 


يجب علينا أن نتدّكّر أنَّ التاريخ الذي نكتبه (ونمتحمءءهم)1"] 
مختلف إلى حدٌ كبير عن التاريخ الذي نعيشه؛ المؤرّخون 
يكتبون الأحداث الاستثنائيّة 0 مُثيرة؛ 0 استثناتيّة! لو أن 
للأصبح لدينا. نسحعخة أقلّ ! ثارة. لك اكثر 520 للتاريخ 
وللإانسان. خلئف ذلك الوجه الاجمر للحروب و« السياسة 


]١[‏ إدوارد جيبون (2هطط1© 221ك8): (لالالاذ - ع1/5١)‏ مؤرخ إنجليزي.ء صاحب كتاب 
«اضمحلال الإمبراطورية الرومانية وسقوطها» الذي يعد من أهم وأعظم ا مراجع في موضوعه. 
[؟] كلمة لاتينيّة تعني «نعترف بخطتنا» أي نعترف بخطتنا في كتابة تاريخ مختلف عن الذي 
: شه. 


1 


والتعاسة والفقرع:والزنا والطلاقه والقدل .والاتيحار.... هداله 
متلابيخ .من الأسر المعلمة والويحانت. الخخلصة. والر جال 
والضسياء الودوذوثت والميد رت السعداع والسهيومون 
بالأطفال» حتّى في التاريخ المسَجّل يجب أن نذكّر أنفسنا أنّنا 
جد لكر من أتعالن الخير رانين - اهنا > الى بيكنها أن 
تجعلنا نسامح الخطاياء لكن لا" تتشناها. لقك تساوت حستات 
الأعمال الخيريّة مع وحشيّة الحروب والشّجون وعادلتها 
تقويتا, كم دا سعى :ف تاقلا الودئ لبعد انع تذكر أنناارآينا 
رجالا يُساعد بعضهم بعضًاء فيرنلي'! يوّفْر احتياجات أبناء 
دوسنيكو مكارلا نه أناسن المتعدوون تسماعدون هايتق 91 


وكونت ليتا يدفع ثمن دراسة باخ!؛! في بولوناء جوزيف بلا كل*! 


]١[‏ فيرنلي (1[اعصتعدط): )١07/81- 1١1/١0(‏ مغنّي أوبرالي يعد من أعظم المغنيين في التاريخ. 
[؟] دومينيكو سكارلاتٍ (527212661 مع21ء22ه12): (15860 - /اه0/ا١)‏ مؤلف موسيقي إيطالي 
واين الممؤلف «الساندرو سكارلاي». 
["] جوزيف هايدن (112:112 «آمرء105[): )١8١4 - 1١1/:9*(‏ مؤلف موسيقي ولد في مدينة روهو 
في النمساء اكتشفت عبقريته وهو ما زال في أول سنين حياته. 
[ع] بوهان سباستيان باخ (ل182 522561223 تتصعطه[): (151860 - )١1/0١0‏ عازف ومؤوؤلف 
موسيقي وملحن باروي أطاني ميلادية يعتبر أحد أكبر عباقرة الموسيقى الكلاسيكية في التاريخ 
[6] جوزيف بلاك 81212 طمء7]05): (11/598 )١17/49-‏ فيزيائي وكيميائي أسكتلندي له اكتشافات 
ف الحرارة.ء كما كان بروفيسور ف الطب ف جامعة غلاسكو. 
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يقدّم الأموال عدّة مرّات لجيمس وات''؟» ومايكل بيتسبير ج1؟] 
ترص جو ةد ارك هرا نار اكوا ويك عير ون اديه النجر 1 أن 
يكتب عن تاريخ الخير في البشر؟ 

لذلكء» بعد ما استعرضناه. لا يُمكننا أن نحكم أن الانحلال 
الأخلاقي المُنتشر في زمننا يمَثل انحدارّاء وأنّه ليس انتقالًا 
مُوْلمًا أو مّبهجًا من كود أخلاقيٌ فقد قاعدته الزراعيّة إلى آخر 
تصوغه النَظُّم الاجعمافة الجديدة المسعحدة على الصتاعة 
ل ل لي ال ل اا 
في أثناء ذلك يدّكّرنا ويوّكّد لنا التاريخ أن الحضارات تضمحل 
في العادة على مهل. لمدَّة 76٠‏ عامًا بعد أن بدأ اضمحلال 
أخلاقييٌ في اليونان على يد السفسطائيين» استطاعت الحضارة 
اليونانية أن تواصل إنتاجها من التحف الفنيّة والادبيّة. أمَا 
أخلاق الرومان فلم تبدأ بالتدهور إلا بعد فترة قصيرة من 
مرور اليونانيّين المهزومين بإيطاليا (57 ١‏ قبل الميلاد)» لكن 
استمّرّت روما في ولادة رجال دولة عظماء وفلاسفة وشعراء 


]١[‏ جيمس وات 55286 5وع902[): (11/8 - )١1819‏ مهندس أسكتلنديء ولد في غرينوك من أب 
كان يعمل في التجارة دون أن يحقق نجاحًا. 
[؟] مايكل بيتسبيرج (15ء 2101 7011 1آعددك211): 1١١1/1١‏ -1811) تاجر أقمشة عاش ف فيينا 
في القرن الثامن عشر وأواتل القرن التاسع عشر. 

+44 


وناقن عق موعه مار قوسن اووس 1 فير عياكه )2 
كانت روما في الحضيض سياسيًا عندما جاء يوليوس قيصر 
9 قبل الميلاد)» لكنّها لم تخضع للبرابرة حتَّى عام 560 
ميلاديًا. يا ليتنا نعمّر كما عمّرت الإمبراطوريّة الرومانيّة ! 

ربّما سيتمٌ استعادة الانضباط في مُجتمعاتنا من خلال 
التذويبات العسكربة به التي تتطلّيها تحدّيات الحروب». حريّة 
دسح ير ا ا ل سس 
ككل؛ سعتضاءل الفرديّة يد الأمريكيّة والإنجليزيّة إذا اختفت 
العم 2 لعن اد مدر دن موي الى 
الجنسيّة نفسها من خلال الؤفراط الذي تحخهه رما يعيش 
أبناؤنا الذين لا تحكمهم قيود أخلاقيّة لليوم الذي يُصبح فيه 
النظام والاحتشام صيحة العصرء ربّما تصبح الملابس أكثر 
إغراءَ من التعرّي. مع ذلك. فإن مُعظم حرّيّتنا الأخلاقيّة جيّدة 
من الجيّد أن يسقط عنا عبّءٌ الترهيب الدينيئت» وأن نستطيع أن 
نستمتع دون أن تعاني من تأنيب ضماترنا بالمتع التي لا تؤذينا 
ولا تؤذي الآخرين» وأن نشعر بانتعاش الهواء الطلق على 


أجسادنا المتحرّرة 


]١[‏ ماركوس أوريليوس (111115لى4 212135): )١8١0 - 1١151١(‏ فيلسوف رواقي والإمبراطور 
الرومانيٌ السادس عشر وخامس الأباطرة الأنطونيّين الرومان. 
٠ه‏ 


0 


2 


١ 


الدين والتاريخ 


جيجه 


حتى. الموراخ. اللتشكك: يكو لديه. الحترام. ختوراضع 
للديخ» لذنه يراه فكا لا وولعي دو | ا تمك الاسععافة عنه 
تقريبًا في أي مرا ا و سلج ليم وسار 
بر والذي فقد أحياءه. بدراعةضي ا قدر ها الملايين 
من الأرواح» وتراها أغلى مرخ أىّ مساهدة اخرى. لقن ساعد 
الندين الكناءوالمعامين قّعبديب الآبناءء ومهم مع و ]باد لا 
حتَّى لأوضع الحالات» وبتعاليمه وشعائره أعطى استقرارًا 
للمجتمعات بتحويل العقود والمُعاملات الإنسانيّة إلى علاقة 
لها قدسيّتها مع الإلهء ومنع الفقراء (كما قال نابليون» من قتل 
الأغنياء؛ لأنَّ التفاوت الطبيعي بين البشر يحكم على الكثير من 
الرجال بالفقر أو الهزيمة» يُمكن أن يكون بعض الأمل الغيبيٌ 
هو المخرج البديل الوحيد لليأسء» اقض على هذا الأمل 


كلا 


2 


( 


لتحتّدم أمامك حرب طبقيّة. التصوّرات عن الجنّة واليوتوبيا 
تمر رس سسا سات رضي ارم 
متى انحدر الدين يرتفع التداء بالاشتراكيّة. 

لا يبدو في بادوئع الأمر أنَّ الدين كان له أي علاقة بالأخلاق! 
من الواضح (وذلك لأنَّنا فقط تُخْمّن أو نُكرّر كلام بترونيوس 1١7‏ 
والذي بدوره كان يُكرّر كلام لوكريتيوس!") أنه «الخوف هو 
أوّل ما صنع الآلهة» *". الخوف من قوى خفيّة في الأرض وني 
الاغاو وفي الشجر وفي الرياح وفي السماءء أصبح الديخ غيادة 
استعطافيّة لهذه القوى من خلال القرابين والتضحيات والرّقَى 
والدفورات! عندها يدا الكهنة في استخدام هذه المّخاوف 
والطقوس لدعم الآخلاق والقوانين» حينها فقط أصبح 
الدين قوَّة مُهمّة للدولة. لقد أقنع الناس أنَّ الكود الأخلاقيّ 
المُتعاّف عليه والقوانين التي تحكمهم جميعها وضعتها 
الآلهة! لقد صدّر الإله تحوتء. وهو يُعطي القوانين للملك 
ميناء وإله الآشوريين شمسء وهو يُعطي حمورابي كود بابل» 
ويهوه إله يهوذا في العصر الحديديّ وهو يُعطي الوصايا العشر 
وال 1١7‏ قاعدة لموسى للها لليهودء وحوريّة الرومان 


]١[‏ بترونيوس (6+0111115ع2): (/1ا -150) كاتب وسياسىٌ من روما القدهة. 


[؟] لوكريتوس (111©2©11115): (919 - 00 ق.م.) فيلسوف وشاعر روماني. 
رف 


2 


١ 


المقدّسة إيجيريا ودتكراره سرس وات اروس 
اذغية الطواففب الوقية والمذاهب المسيحيّة كلّها أن حك 
الأرقى لعوة وتحسد رن من قل الالهة. وكلٌّ البلاد تقر 
شاركت بحب وعرفان أراضيها وعوائدها مع الكهنة. 

لقد عبّر بعض المُتمرّدِين عن شكهم أنَّ الدين له أي عَلاقة 
بالدهوة إلى الكتجلد ىق سيف إن الكثرر من المظاهر اللا ده 
ازدهرت وانتشرت حتّى في العصور التي هيمن فيها الدين. 
بالطبع كانت الشهوانيّة والشّكر والجشع والفظاظة والغشٌ 
والسرقة والعنف جميعًا موجودين في العصور الوسطى. 
لكن ريّما كان من الممكن أن يكون الوضع الأخلاقيٌ أسواً 
من هذا بكثير بعد خمسماتة عام حو]ه ورين بالخروب 
والشزاب الاقتضادئ والفوضى السياسئة لى لى تحاول تعديله 
عوامل من انتشار الأخلاقيّات المسيحيّة والنصائح الكهنوتيّة 
والنماذج المقدّسة التي قدَّمتها الكنيسة والطقوس المُطمئنّة 
والمُوخحّدة. لقد بذلت الكنيسة الكاثوليكيّة الرومانيّة الكثير 
مخ المجهود لتحارب العبوديّة والنزاغات العائليّة وفعنة 
الصراعات الوطنيّة» وحاولت أن تمد فترات الهُدنّة والسلام» 
وأث شعيدل التحاكمات والتقال اق التجعدتيب» بمشاكمات أمام 
متاك عرف يها. لقد, هف الدين العقويات. الى هلها 


رف 


2 


١ 


القانوت. الروفاق أو البرورى» ووتع دوو .وقظم الأحمال 
الخيريّة كثيرًا. 

مع أن الكتمية تيدفيت الدولةء فإنها اذعت: أنها فوق أي 
دولة» والأعالاق متب أن تسمو قوق 15 القرى لقد دلميع 
النامن أن الوظحة التى_ لذ يعدها القماء أعلى تمكين أن تكون 
أداة للآأطماع والجرائم» ونشرت الكنائس المسيحيّة القانون 
الأخلاقي نفسه عبر كل السلطات المُختلفة التي دانت 
بالمسيحيّة» وبدعواها أنَّهها من أصل إِلهِيّء وأنَّ لها سيطرة 
روحيّة وقفت الكنيسة كمحكمة عالميّة يقف جميع الحكّام 
والملوك أمامها للمحاسية الآخلاقيّة. اعترف الإمبراطور 
هنري الرابع'' بذلك بإذعانه للبابا جريجوري السابع''' في 
كوناسا (/1/ا١١)».‏ وبعدها بقرن رفع إينوسنت الثالث سلطة 


4 5 


.. 9 5 5 0 3 
ومكانة البابوية إلى مكان كان يبدو معه أن تصور جريجوري 
عن الدولة الأخلاقيّة المثاليّة تحقق أخيرًا. 

كيحظ يونت الأحلام المهيبة نحت فعلاة القومية وحركات 

و2 

التشكك الفكرية وهشاشة الإنسان». كان يقوم على الكنيسة 
5 5 5 عدى 3 باع - 3 

رجال اثبتوا 2 معظم اللاوقات انهم متيحازذووث او مبيتزون او 
]١[‏ ملك إنجلترا ولورد أيرلندا بين عامي ١599‏ و١521‏ وهو تاسع ملوك أسرة بلانتاجانت. 


['] قديس وبابا الكنيسة الكاثوليكيّة منذ 7٠‏ أبريل ١١1/٠‏ وحتى وفاته. 
ع/ا 


تكن شوا هم بالأموال. تمت ثروة ودزة فرساء واخدت 
من البابويّة أداة سياسيّة لها. أصبح الملوك أقوياءء لدرجة 
أنّهم كان يُمكنهم إجبار البابا أن يطمس أوامر السيد المسيح 
التي تكون في مصلحة البابا على حساب مصلحتهم. طأطأت 
الكنيسة رأسها للفساد» فادّعت أساطير من التقوى والورع. 
ورَّيّفت رفاتا مُقدَّسَا ومعجزات مُريبة» واستفادت لقرون من 
«منحة قسطنطين» المزيّفة التي زعمت توريث غرب أوروبا 
للبابا سيلفستر اللآول ١5(‏ - ه”7). ومن «المرسومات 
البابويّة الزاتفة» (657) التي زوّرت مجموعة من الوثائق 
اعخلاق أصو ل مقدمية قديمة تقدرة البايا"؟, وحهيت الكديعة 
المزيد من جهودها مع الوقت في جعل آرائها وأحكامها أقوى 
وطأة بدلا من توجيهها لنشر الأخلاقء إلى أن فضحت محاكم 
التفتيش ذلكء. وكادت أن تقضي على كيان الكنيسة. حتى مع 
التبشير بالسلام أثارت الكنيسة حروبًا دينيّة في القرن السادس 
عشر في فرنساء وأثارت حرب الثلاثين عامًا في القرن السابع 
عشر ف المانيا. وم تلحي الكفيسة سوى دون قشل ف تلطرر 
الأخلاق الحديثة: دورها في القضاء على العبوديّة. وسمحت 
تسيا ينا لاقيف أن ين هياده الجر قات لضا : 
التي خقّفت حدَّة شرور وقتنا الحالت. 


>26 


2 


كا 


يُمكن للتاريخ أن يُبرّر للكنيسة تصديقها أن جموع البشر 
يرغبون في دين مليء بالغموض والمعجزات والأساطير»ء 
بعض التعديلات الطفيفة سمح بها في الطقوسء وفي العادات 
الكنسيّة» وفي سلطة اللأسقف؛ لكن لم تجرؤ الكنيسة أن تعَيّر 
التعليمات والعقائد التي يحيّها المنطق؛ لأنّ تعديلات كهذه 
يُمكن أن تصدم وتخرج الملايين من اتباعهم للكنيسة وتقطع 
عنهم الأمل والعزاء المُرتبط بهذه الخياللات! ا د 
بين الفلسفة والدين إِلّا في إقرار الفلاسفة أنَّهم لم يتمَكّنوا من 
إيجاد بديل للوظيفة الأخلاقيّة التي تقوم بها الكنيسة» وني إقرار 
الكتيسة در رةه الاغتقاذ و الفكر. 


هل يدعم التاريخ الإيمان بالربٌّ؟ 

إذا لم تكن نقصد بالربٌ القدرة الخالاقة للطبيعة وحيويّتهاء 
ولكن تقصك الذانت: العالمة التعيامية الرحيمة» قل يذ أن 
تكون الإجابة «لا» مُتردّدة. كما هو الحال مع الأقسام اللأخرى 
ين علم البيولوجيد» قإن التاريخ يطل :فى مكتونه عبادة خن 
انتقاء طبيعيٌ للأفراد والمجموعات الأصلح للبقاء في الصراع 
حيبت لذ اوجد أى ميرة الفقبيلة» والمصاتي قر الهم بو الأشعار 
النهائيٌ هو القدرة على البقاء في الصراع. وأضف - أيضًا - 
على جرائتم البشر وحروببم وبشاعتهم الزلازل والعواصف 


لف 


2 


١ 


والأعاصير والأوبئة وموجات تسونامي وما سواها من «أفعال 
الإله» التي تدمّر حياة الإنسان والحيوان من وقت إلى آخرء 
والدلاتل في مجملها تشير إلى قضاء أعمى أو غير مُتعاطف. 
يعتريه فقط في بعض الأحيان مشاهد غير منظّمة وعَرَضيّة 
فنقوم نحن بشخصنتتها ووصفها بالنظام والعظمة والجمال 
والعسام.. 


لو أن العاويخ يدعم أي ديانة» ستكوة هته الدياتة شاية 
كالديانة الزرادشتيّة أو المانويّة7'!: روح طيّبة وروح شرّيرة 
تتصارعان للسيطرة على العالم وعلى روح الإنسان! هذه 
العقائد والعقيدة المسيحيّة (التي يُمكن اعتبارها عقيدة مانويّة) 
يطمئن أتباعها بأنَّ الروح الطيّبة ستفوز في النهاية؛ لكنَّ مسار 
التاريخ وتتمّته المُتوّقعة لا تقدّم أيّ ضمانات من هذا النوع. 
الطبيعة والتاريخ لا يتوافقان مع مفهومنا عن الحَسّن والسيى؛ 
فهما يعرّفان الجيّد بأنّهِ ما يُمكّن صاحبه من البقاء» والسيّى هو 
ما يجعله تحت وطأة الآخرين» والعالم ليس لديه أي انحياز 
للسيّد المسيح في مُقابل جنكيز خان. 


]١[‏ المانويّة ديانة تنسب إلى ماني المولود في عام ١8م‏ في بابلء والذي زعم أنَّ الوحي أتاه وهو 
في الثانية عشر من عمرهء وكان في الأصل مجوسيًا عارفًا بممذاهب القومء وكان يقول بنبوّة ا مسيح 
ولا يقول بنبوّة موسىء. فنحى منحّى بين المجوسيّة والمسيحيّة. 

لاا 


إذّاتوضي القتر ابد يضالة جم الإنساة ثفازية بالكو الدى 
عيش فيه قد ساعن على تذهون الاعتقاق الديدك..ق المسيحة 
مك أن تعكىر يداية النهاية غيل كوور تبكيين (0659)ه كانيج 


العمليّة بطيئة» لكن بحلول عام ١51١م‏ كان جون دون" 


ينتتحب على كوكب الأرض الذي أصبح مجرّد «زقاق» من 
أزقة العالم» وأنَّ «الفلسفة الجديدة تدعو للتشكيك في كل 
شيء». ورغم أنَّ فرانسيس بيكون كان يرفع قبّعته للأساقفة 
فإنه كان يعلن العلم التجريبيٌ ديا جديدًا للرجل المُتحرّر اق 
هذا الجيل بدأ «موت الإله» المعبود د المستقل. 


تأثير كبير كهذا احتاج إلى العديد من العوامل إلى جانب 
الإصلاحيّة البروتستانتيّة» التي غالبا ما دافعت عن الآحكام 
الخاصّة. ثمّ تلا ذلك الطواتف البر و ستتاقية المتحددة 
المتضاربة. الى ونه منها الخو قيقع بين العقل والكتاب 
المقدسن. 58 كلذ ذلك التشكيلة: الكبير بالكناب المقدسء 
وإظهار تلك المكتبة المُذهلة على أنَّها عمل ناقصٌّ لرجال 
غير مَعصومين. ثمَّ الحركة الربوبيّة في إنجلترا التي اختزلت 
الدين إلى إيمان مبهم بإله لا يمكن فصله عن الطبيعة. ثم التقاء 
]١[‏ جون دون (ع22ده12 صطه[): واحد من أبرز الشعراء الإنجليز في القرن السابع عشرء وكاتب 


لامع ما تزال قصائده الغزليّة وتأمّلاته الظريفة الساخرة والمريرة حتّى يومنا تثير الاهتمام. 
لك 


2 


١ 


المسيحية بالآديات الأخرى التي امتلكت الكثير من اللأساطير 
التي ظهر مُعظمها قبل المسيحيّة. المُشابهبة للقصص التي 
يُفترض أنَّهها حقيقيّة» ووقعت قبل كلهون المسييدةه و كرن 
جزءًا أساسيًا من العقيدة المّوروثة. ثمَّ فضح البروتستانت 
للمعجزات الكاثوليكيّة» وفضح الربوبيّين لمُعجزات الكتاب 
المُقدّسء وفضح الفساد بصورة عامّةٍ ومحاكم التفتيش 
والمّجازر في تاريخ الآديان. ثمّ استبدل بالزراعة - التي كانت 
تدفع الناس للإيمان بالبعث السنوي للحياة وغموض عمليّة 
النموٌ - الصناعة» التي بدأت ترفع صوتها بصلوات مُمَيُكنة 
وتدفع للإيمان بعالم مُمَيَكن! أضِف إلى ذلك التقدّم القويّ 
للحركة التشكيكيّة على أصّعدة أكاديميّة وعلميّة كما في حالة 
بيب بايا ١1‏ والفلسفات الوجودة كهنا حدث على يك مبييدو زا ؛ 
والهجوم الهائل من حركة التنوير الفرنسيّة على المسيحيّة؛ 
واحتجاج الثوّار على الكنيسة آثناء الثورة الفرنسيّة. أضف إلى 
كل هذاء المذابح المُجحفة التي تمّت في وقتنا الحالي. وأخيرًا 
التقدّمات العلميّة والتكنولوجيّة المُذهلة التي أعطت الإنسان 
أملا في أن يمتلك القدرة المُطلقة كما هدّدته بالتدمير» وجعلته 
يعتخذع الأو امر اللآلهدة القادمة مخ السماء. 

8س بال الوا م 2/0 5760 )١107١5-‏ شخصيّة عامَّة وفيلسوف الشكيّة وممَثّل حركة 


التن الفرنستّة. كان أستاذًا للفلسفة بكلّة سسدان وجامعة روتردام. 
5 + بخلبي + 3 رودردام 
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كا 


بقة هاا قاميت: المسمعة ناميدات تانحيها بأسيياميه كبابتها 
عندما نمّت بداخلهم حسًا أخلاقيًا لم يَعْد بعد ذلك قادرًا 
عور بوساح الود بي ادا ان 
تشعر بالعار من إقرار إيمان وسعم ع نكا الذي جعلهم 
لسر ا ب اع 0 
كنيسة سيستينا بلوحة لمايكل أنجلو يظهر فيها المسيح وهو 
يقذف المسيثين إليه بلا أي عناية في جحيم لن تنطفئ نارّها 
أبذًا! هل كان هذا هو 2 الطيّب الوديع الدّمث» الذي 
3 شيانا ؟! ا أن التطور الأخلاقيّ لليونانتين اصبياب 
اك 
الإطلاق بوحود الآليةة ا")ن..قإن تطور الالعلدق المسيحة 
أدّى إلى تآكّل الديانة المسيحيّة ببطءٍ. لقد قتل المسيح الإله! 


0 


]١[‏ المشيخية (داكتسحمتعهء)نوطوءءط): شين إلى عدَّة كنائس مسيحيّة تتبع تعاليم العام اللآهوق 
البروتستانتيٌ جون كالفين» وتنظم تحت حكم مجالس شيوخ بشكل دهقراطيٌ. 
['] إقرار إيمان وستمنستر (طاقهد8 01 حدوزووء1م00) ]ون تصناوء؟11): يعتبر مرجهًا هيما 
للحقائق الكتابيّة تمّ إصداره في عام 1767م ويثَّسمُ بالغنى اللّاهوق. ويُقدَمُ شرحًا كتابيًا مُنظَّمًا 
لأساسيّات الإهان المسيحيٌ. 

/ 


ادك ال والي بافت العنار كر اشيره 


تراك وخطيرن للقوو العيناة اي اذ مكاون الدوك) لأمهياء 
عن الدعم الدينيٌ واحدة من أهم التجارب التي تحير عقولنا 
وتنخّص علينا طرقنا في هذا العصر. القوانين التي كانت تقدَّم 
على أنَّها قوانين سنَّها الإله على الملوك الذين عيّنهم» أصبحت 
الآن وبشكل واضح للجميع أوامر غير محكمة من رجال غير 
معصومين من الخطأ! التعليم الذي كان يومًا ما مقصورًا على 
الكهنة لصون بإلهام من اللولهء ات ا 7 0 
الدينيّة» مُعتمدين على العقل والإقناع وحدهما لإقناع الشياب 
المُعترضين الذين لا يخافون إلا قوات الشرطة» وربّما يمنعهم 
بالحجّج الجُقئعة من الأساس! الجامعات التي كانت ت يوم 
والعلماء! الدعاية التى تنشر أفكارًا مثل الوطنيّة والرأسماليّة 
والاشتراكيّة» تنجح في زرع عقيدة وتصور أخلاقيٌ يوازيان 
العقاكق الغية القديمة! 0 ل 1 فكاعا لعطالايت 
السينماتئة ا اد الأحكوده 5 الأحن 


لحن4 


2 


١ 


الكدافسن. بالكاد. يمعليع. تضيفها! عبان الدنيق :ىق العائاانت 
الأنجلو ساكسونية تقاليد اجتماعيّة ومُمَارسات وقاتيّة» بينما 
تزدهر الكاثوليكيّة في العاتللات الأمريكيّة. أمَّا في الطبقات 
العليا والوسطى في فرنسا وإيطاليا فيعتبر الدين «صفة جنسيّة 
قرفة لدى الذناط)! آلف صلانة تشير إلى أن العسيبة 25د 
بين التدعرو الذي 0 يد دين العان القبب هيده صر 
تبي رن ريد اشير الو نان 

الككاتر ل > 2 تحافظل. على يقافياة الها تخاطيه النشيال 
لمن ا رلا اير ل ل ور يه الققرى 
ولأن مطالبة المُخلصين لها أن يزيدوا نسلهم يستعيد لها ببطء 
بعضًا من الذين خسرتمهم لحركات الإصلاح. لقد ضحّت 
الكاثوليكيّة بإخلاص الأوساط الفكريّة لها وهي تعاني من 


0 


مشاكل مُتزايدة يسيب اتصالها بتعليم وأدب علمانيّين» لكنها 
تفوز بأتباع جَدَّد من أرواح مُنهّكة من صعوبة الوصول لليقين 
بالعقل والحَجّج المنطقيّة» ومن آخرين يطمحون أن تكون 
الكنيسة منبت اضطرابات داخليّة ومنبعًا للموجة الاشتراكيّة. 
لو أنَ حربًا عظيمة أخرى ستدَّمّر الحضارة الغربيّة» فستكون 
الكنيسة هي الأمل الوحيد لرفع الدمار الذي سيلحق بالمدن 
وانتشار الفقر والخزي الذي سيلحق بالعالم» وهي الوحيدة 


8 


2 


كا 


القادرة على إرشاد الذين سينجون من الكارثة». كما كان الحال 
ف كلا ميلاديًا. 


اك الدروس المُهمّة للتاريخ أن الدين له العديد من 
الأرواح» وعادة ما يُبعث بعد موته. كم تكرّر في الماضي أن 
مات الإله والدين ثم بُعثا من جديد! إخناتون استخدم كل 
قوى الفراعنة ليقتل دين آمونء لكن في خلال سنة واحدة من 
موت إخناتون تم اسحعادة دين آمون". اتعشر الالحاة يد 
الشباب البوذي» وبوذا نفسه أرسى ديانة ليس لها إله؛ لكن بعد 
موته تطوّرت البوذيّة إلى ديانة مُعقدة لها الهتهاء وقساوستها 
وجحيمها*". الفلسفة والعلم والتعليم أَدّوا جميعًا إلى انحدار 
أعداد المؤمنين بالآلهة الرومانيّة» لكنّ الفراغ الذي نشأ عن 
ذلك اجتذب الكثير من المعتقدات اللآأخرى الغنيّة بأساطير 
عن الحياة بعل الموت. ف ناو سق عام ؟ثلاام ونتيجة 
خطئهم في فهم أعمال فولتيرء أنشاً ايبير!'' وشوميت!"! العبادة 
الالحادة الألهة المطق اسل .للك ويرينة...وخيو ناهر الف و ضيى 
التي ألهمها روسوء قام رويسبير بإقامة عبادة الذات العليا. 


أ 


0 


]١[‏ جاك-رينيه ايبير (غ+116>1 م26معخ011©5-1ع7[2): (لاهل/اذ - ع1/5١)‏ من أشهر الصحافيين 
والثوريئين الفرنسبّين. أقبل على نصرة الثورة الفرنسيّة بلسانه وقلمه منذ بدايتها. 
[؟] شوميت (ع211:211111©16) 025223101 ع للع 21): كاك اع وناك) شياسى فرنسئ فى فترة الثورة 
ترّعم كومونة باريس ولعب دورًا مهمًا في إقامة عهد الإرهاب. 

/ 


وفي عام ١١18م‏ قام نابليون بتوقيع مُعاهدة مع البايا بيوس 
السابع ليُعيد الكنيسة الكاثوليكيّة إلى فرنساء في خطوة تظهر 
لالد سر امسر ا لمر م مرا 
إنجلترا مع التسويات الفيكتوريّة مع الكنيسة: وافقت الدولة 
أن تدخم 0 الاتجليكة» والطقات الي دك 
عن تاشتكها ف تقايل إذعان عمق من الكنييية للدولة.» وأن 
يكون القسٌّ - وبكل تواضّع - في خدمة الحاكم. في أمريكاء 
عقلانيّة الآباء المؤسّسين سمحت بالتجديد الديني في القرن 
التاسيع عشر: 

التَعَنّت الدينيك وإنكار الدين كلّيّة يتبادلان الأماكن في تفاعل 
مشترك داتم بينهما على مدار التاريخ. فعلى العموم يحكم 
التيخ والتعنت» غندهما تكوث سلطة القاثكوت والدولة ضعيفة: 
ولا تستطيع أن تتحمّل عبّْءَ تماسّك المجتمع وترايطه. 
ويتعثير التشكيك. والالحاة فى الغترات الى يكون.فيها مديادة 
القانون وقوّة الحكومة تسمحان بتهميش دور الكنيسة والعائتلة 
والقيم الأخلاقيّة قت كوة أن ييدهد ذلك اشنكرارونياتك المجتمع 
والدولة. في زمننا هذا اتحدّت قوة الدولة وسيادة القانون مع 
مجموعة العوامل التي ذكرتها منذ قليل» لتسمح بتراخي دور 
الإيمان» وتسمح للإلحاد وإنكار الآديان أن يأخذ دوره في 
التفاعل . من المسخمل أن يجلب: تخطينا للحدود تقال المرء 


4 
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الانفلات الأخلاقيٌ ربّما يوَلّد إعادة انبعاث دينيٌ» وربّما يقوم 
الامصدون مهدا (كما حدث في فرنسا بعد هزيمة ١/41١م)‏ 
بإرسال أبناتهم إلى الكنائس الكاثوليكيّة ليكسبوهم 0 


الذي تَورّثه الحعقيدة الدودة. أذكر هنا مناشدة اللاأدري ويفا 
ف 16115م: 


دعونا نستمتع بحرّيّة أبناء الربٌ. ولكن دعونا نأخذ حذرنا 
خشية أن نصبح شركاء في نقص الفضيلة التي ستهّدّد المجتمع 
إذا فضسفته الحسيحية:: ماذا مانا نفعل ندوها أ :.. إن رغبّت 
العقلانيّة أن تحكم العالم دون النظر إلى الاحتياجات الدينيّة 
للروح» فتجربة الثورة الفرنسيّة موجودة لتعَلّمنا تبعات خطأً 
فادح مثل هذا 00 

هل يدعم التاريخ استنتاج زيناث أن الفيخ ضرورى للحفظل 
الأخلاق» وأنَّ الأخلاق الفطريّة وحدها دون وازع دين 
أضعف من أن تقاوم الوحشيّة التي تتركتص بالحضارة وتظهر في 
أحلامنا وجرائمنا وحروبنا؟ جوزيف دي ميسترا"' يجيب على 


]١[‏ أرنست رينو (2212عخ1 أوعصطع8): (*:859م 151 - 5ضعو8ك6) مؤرخ وكاتب فرنسى اشتهر بترجمته 

ليسوع التى دعا فيها إلى نقد المصادر الدينيّة نقدًا تاريخيًا علميًا و إلى الغمينة بين العناصر 

التاريخيّة والعناصر الأسطوريّة الموجودة في الكتاب الُْقدَّس. 

["'] جوزيف دي ميستر (ع2412156 ع4 طآمء05[): )١18735 - 1١1/07*(‏ فيلسوف وكاتب ورجل 

قانون ودبلوماسيٌٌ سافويء دافع عن الحفاظ على الطبقيّة والنظام الملي في فترة الثورة الفرنسيّة. 
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هذا السؤال قائلًا: «أنا لا أعرف ما يُمكن أن يكون في قلوب 
الأوغاد؛ لكدّني أعرف ما يُُوجد في عقول الرجال الصادقين... 
لحر ا يواعد سارو ان الات 
لمجتمع يحافظ على حياة أخدللافنة تاحسحة ندوث:دهامة ديدة 
لقد فصلت فرنسا والولايات المُتّحدة وبعض الأمم الأخرى 
الحكومة تمامًا عن أي كنيسة» لكنّهم احتفظوا بدور الدين في 
الحفاظ على النظام الاجتماعيت. بعض الدول الاشتراكيّة القليلة 
فقط هي التي لم تكتفي بفصل نفسها عن الدين» ولكنّها - أيضًا 
- تتكّرت لمُساعدتهاء وربّما يكون النجاح الظاهريٌ والمؤقّت 
للفجرية. الروسية كان نسيبه ارتشبافيا الذاة تبتراكقة كدي (أو 
قا تر ناهد كرون أفيون) الشعب» واستبدالهم 
الاشتراكيّة بالكنيسة كبائع السعادة والآمل. إذا فشل النظام 
لاشتراكئيٌ في جهوده للقضاء على الفقر النسبيٌ بين الحشود 
يُمكن أن يفقد هذا الدين الجديد توّهّجه وفاعليّته» وسينتهي 
الحال بالدولة أن تسترجع المُعتقدات الغيبيّة التي تساعد في 
عدثة الاسشاء: 000 هناك آالهة مادام الفقر موجودا) '. 


جيجه 


للد 
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الاقتصات والتاريخ 


التاريخ - في نظر كارل ماركس - ماهو إِلّا استعراض للصراع 
الاقتصاديٌّ يأخذ مّجراه. صراع بين الأفراد والمجموعات 
والطبقات والدول. على الطعام والوقود والموادٌ التي يُمكن 
تصنيعها وعلى الهَيّمنة الاقتصاديّة بوجه ا إن الأنظمة 
السياسئة والمة كتسناتك الديكة والأيةاعانت: القافئة كلها لها 
جذورها من الواقع الاقتصادي؛ فالثورة اليناف ة عاى سييا 
المثال أوجدت معها الديمقراطيّة» والحركة النْسويّة وتنظيم 
النسلء والاشتراكيّة.» كما أدّت إلى ضعف مكانة الأديان 
واضمِخلال القيم الأخلاقيّة» وتحرير الأعمال الأدبيّة منَّ 
اعتمادها على رعاية الطبقة الأرستقراطيّة» وحلول الواقعيّة 
محل الرومانسيّة في الأعمال الرواتيّة والآدبيّة»ء وظهور فكرة 
تحليل التاريخ من منظور اقتصاديٌ. أبطال تلك الحركات التي 


#حد 


د 


( 


نشأت كانوا نتائج لا أسبابًاء فأجاممنون"'' وأخيل وهيكتور 
لم يكن ليسمع عنهم أحد لولا أن اليونانيين سعوا للسيطرة 
التجاريّة على منطقة الدردنيل» وكان الطموح الاقتصاديٌ 
لا وجه هيلين!"' «الآجمل من هواء المساء العليل تحت 
لقن امقطاع اليونا و يذهائه ومكرهم أن يواروا وغباعبه 
الاقتصاديّة السافرة بجَمّل وتعبيرات برّاقة. 


ع 


تَسَلّط الترجمة الاقتصاديّة للتاريخ بلا شك الضوء على 
كثير من زواياه. فأموال تحالف الديلي!؟' بَنّت البارثينون1"!. 
وخزينة مصر في عهد كليوباترا أعادت الحياة إلى إيطاليا 


]1١[‏ أَجَاممْنُون (52333©13313033 له ) : شقيق الملك مينلاوس (7241»©11:©12115) ملك إسبرطة.ء وهو الذى 
قاد الحملة التى ذهبت إلى طروادة لاستعادة هيلين زوجة الملك مينلاوس التى هربت إلى 
طروادة مع بارس» فى القصّة التى اشتهرت فيما بعد بالحصان الخشبى ال معروف بحصان طروادة. 
[؟] هيلين (د»11»1): في الميثولوجيا الإغريقيّة هي أجمل نساء الأرض قاطبة» هربت مع باريس 
إلى طروادة مُتسبّبة باندلاع حرب لْدَّة عشر سنوات. 
[9] مدينة إغريقيّة قدهة. 
[ع] الحلف الديلى (202160©129© دددذاء12): هو رابطة من الدول المدن اليونانيّة» تأسّست فى 
عام 2/6 قبل الميلادء بلغ عدد أعضاتها ما بين ٠0١إلى 77١‏ مدينة تحت قيادة أثيناء وكان هدفها 
مواصلة القتال ضد الإمبراطورية الفارسية. 
[0] البارثينون (همعط)*د5): معبد إغريقيٌّ في مدينة أثيناء يُني على جبل الأكروبولسء ويُعتبر 
من أفضل نماذج العمارة الإغريقية القدهة. 

// 


التديكة ق عهد. اغسلس» وزدرت بواكًا سوو ا انبر اد 
ومررعة لهوراسر!"!, البحملات الضليية كلها مغل الحروحب 
دن الروناة ‏ اتريب تانيد تجارات لميطرة الخرب صل 
طرق التجارة المتجهة إلى الشرق» واكتشاف القازة الأمريكة 
كان تبحة لفقل تلك الحمالات. حائلة ميدي» يشي ” بمهاراتهم 
المصرفيّة دعموا الحركة التنويريّة في مدينة و ووَفّرت 
التجارة والصناعة في نورمبرج الظروف المُمُكنة لنشأة آلبرخحت 
0 لم تقم الثورة الفرنسيّة لأن فولتير كتب كتايات 

ئ 0 ولا لجمال وعاطفيّة رومانسيّة أعمال روسو؛ 
ا 
القيادة الاقتصاديّة» ولاحتياجهم للحرّيّة التشريعيّة التي تخدم 
مشاريعهم وتجارتهمء ولأنّهم رغبوا في القبول الاجتماعت 
والسلطة السياسة, 


]1١[‏ فرجيل (1ذع*ة8): (١/ا‏ ق.م. - ١9‏ ق.م.) شاعر رومافية اعتبرت إحدى قصائده التي نشرت 
بعد وفاته بسنتين إحدى القصائد الوطنية. 
[؟] هوراس (»-1102+2): شاعر غناي وناقد أديّ روماني لشعره تأثير على الشعر الإنجليزي. 
[] عائلة ميديشي (ف011ع21 04 ©11005): أحد أشهر عائلات فلورنساء والتي لعبت الدور الأهم 
في تاريخها اقتصاديًا وسياسيًا وثقافيًا بين القرنين الخامس عشر والثامن عشر. 
[ع] البرئخت دورر (#ععنا2 غطءءءط1ق): (١لا١‏ -10198) رسام أطافي عاش في نورمبرغ. أظهر 
موهبته ف فنّ التصوير الزيتي» كما أنجز العديد من الرسومات التخطيطية وبعض الرسومات 
امائية. 
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لم يدّع ماركس أنَّ الأفراد كانوا دائمًا مَدفوعين بنزعات 
القضاذ 2 لقن كان شتين البعد ران أسيياثا وامكبا رايت 
ماد 3 أو جد كه ووماتهة أبيلارء أو كتب التعاليم البوذيّة» أو 
قصاتد بحو كيشين» لكه:ر كما أساء تقدير سحجم الدون الذي 
تلعبه العوامل غير الاقتصاديّة في دوافع ومُحرّكات الكتل 
الضخمة من الناس: الدور الذي تلعبه العقيدة الدينيّة مثلا 
في جيوش المسلمين أو الإسبان» أو دور العصبيّة الوطنيّة في 
كتافب» ععلز أو كتانب الكاميكادى"" البابايةء أو دور غضب 
الجماغير الى يتععل ذاذا وتعدى. نفسه كماءق احدات 
التحيه الى انلعف فى جعوزذة فى لقنت بين 7 وك يولي سينة 
م6" أو مذبحة سبتمبر التي استمّرّت من ١‏ إلى لا من 
الشهر المذكور في باريس عام 1617/47". في مثل هذه الحالاات 
دوافع القادة (التي عادة ما تكون خفيّة) يُمكن أن تكون ذات 
طبيعة اقتصاديّة» لكنّ النتيجة يُحدّدها إلى حدّ بعيد غنف 
رغبة الحشود وما يتّقد في أنفسهم. ني العديد من الحالاات 
]١[‏ كاميكازي كامي باليابانية تعني «الإله» أو «الربٌّ»» وكازي تعني «رياح»». تُستخدم الكلمة 


للإشارة إلى هجمات انتحارية قام بها الطيارون اليابانيون ضد سفن الحلفاء ف الجزء الأخير من 
حملة المحيط الهادي إبان الحرب العاطية الثانية. 
[؟'] احتجاج ضخم ضدٌّ الكاثوليك في لندن ضدّ قانون البابويّين لعام 110/1/8مء» والذي كان يهدف 
إلى الحد من التمييز الرسمى ضد الكاثوليك البريطانيين. 
[*] مجموعة من جرائتم القتل حدثت في باريس والمدن امجاورة في التاريخ أثناء الثورة الفرنسيّة, 
منهم أكثر من ٠٠١١‏ سجين قتلوا في أقل من "١‏ ساعة. 

4٠ 


قه 
يمحل 


كان من الواضح أن القرّة ة العسكريّة به هي سبب لا نتيجة بعض 
العملتات الاقتضادئة» كما كان التحال عندما اسعورلى البلاققة 
على روسيا في 17١١91١م,‏ أو في حالة الانقلابات العسكريّة التي 
غيّرت تاريخ أمريكا الجنوبيّة. من يُمكنه أن يدَّعي أن غزو 
المغرب الإسلاميّ لإسبانياء أو الغزو المّغولي لغرب آسياء 
أى أن سيطرة الققرل على الهقد كانت نعييية 130 قدا 2ه 
في هذه الحالات أثبت الفقراء أنّهم أقوى من الأغنياء» والقوّة 
العسكريّة أكسيت المُنتصر سطوة سياسيّة والتيى بدورها 
خلقت سيطرة اقتصاديّة. كان يُمكن للقادة العسكريّين أن 
يكتبوا ترجمة عسكريّة للتاريخ. 

بأخذ هذه الاحتياطات في الاعتبار» يُمكننا أن نستقي من 
التحليل التاريخئت للماضي عددًا لا حصر له من التعليمات» 
لطع حيط اه شان رار رجور ينان صا نوهي 
نظرًا لأنَّ الكتلة السكّانيّة من المُزارعين التي كانت في الماضي 
نهد التيالق بالجعوري الأوفاء والعسورين التحاريوا عق أجل 
أراضيهم أصبحت عبيدًا يحرثون ويزرعون أراضي أسيادهم 
باذ كلل سيوات كان مالك وابهدا أو عدةًا فليان من التاذك, 
ف اهنا هذهء تدفع عدم قدرة الاق الصغيرة أن تستخدم 
أخديف. الالصيوة المعاعة بحي تزدر إقاة تعقولة إلى أن 
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تصبح الزراعة جزءًا من نظام أوسع نطاقاء سواء كان تواشيهال 
ف ايا 6" قيل في وقت ما: امير در عل لساب 
أولئتك الذين يحملون الفوّوس»"”. لكن الآن لم 4225-5 
يحمل فأسًا! أصبح حملة الفؤوس الآن تروسًا في جرّار زراعيٌ 
أو عجلة في آلة جمع الحبوب. الزراعة تتحَوّل إلى لون من 
ألوان الصناعة» وعلى المّزارع أن يختار قريبًا إِمّا أن يعمل لدى 
أصحاب روّوس الأموال أو لدى الدولة. 


وعلى الناحية الأخرى يُخبرنا التاريخ أنَّ «الرجال الذين 
ستطيعون إذارة الوحعال :ديو كا ولنك انين لا مستطيهوة | ١‏ 
إدارة الأآشياءء أمَّا الذين يستطيعون أن يُديروا الأموال يديرون 
رات لذلك... فرجال المصارف الذين يُراقبون حركة 
الزراعة والصناعة والتجارة» الذين يتحَكّمون ويُوَّجّهون حركة 
راس البان» و اقياغد رن أموالنا وسقي عاد ريت هونن 
القروض والفوائد والمشاريع. سملي ا ايارم 
عالية من أجل أرباح أكبرء هؤلاء يرتفعون إلى قمَّة الهرم 
الاقتصاديٌّ. من عاتلة المديشي في فلورنسا إلى عائتلة الفوجر 
في أوجسبرج وعائلة روتشيلد في باريس ولندن وعائلة مورجان 
في نيويورك» جلس المصرفيُّون في مجالس الوزراء وموّلوا 
الحروب والحركات الدينيّة» كما أشعلوا الثورات في بعض 
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الأحيان. قد يكون أحد مركم للسلطة أنهم بدراستهم 
لكذيودته الأسعاز يعلمون أن تقدم التاريخ ذاكما ما يتصاحبه 
تضّخْم في الأسعارء وأنّه ليس من الحكمة إطلاقًا أن تكون 
لحر اتلت اموا 


تقتضي خخيرة الماضي أن كلّ الأنظمة الاقتصاديّة يجب أن 
تعتمد عاجلا أو آجلا على شكل من أشكال الحوافز الربحيّة 
لتحرّك الأفراد والمجموعات وتثير فيهم الرغبة في الإنتاج. 
أبعت البذانا الكخرى همقل الاستعباة أن الوقابة الشترطية أو 
الحماس لفكرة أو أيدولوجيّة مُعيّنة عدم كفاءتهاء أو غلو 
ثمنهاء أو عدم قدرتها على دفع الإنتاج إِلّا لفترة مُوقتة. في العادة 
يُحكم على الناس في أوقات السّلم بقدرتهم على الإنتاج» بينما 
يتدرّجون في منازلهم في وقت الحرب حسب قدرتهم على 
التدمير. 


لأن القدرات العمل تكناةف :مع شخص إلى اخبرع فغال: 
هذه القدرات تتجمّع في عدد قليل من أفراد المجتمع تقريبًا في 
جميع المجتمعات. تمّرّكز الثروة نتيجة طبيعيّة لهذا التمرّكز 
المُقابل للقدرات» وعادة ما يتكرّر في سياق التاريخ. يتغيّر 
مُعدّل هذا التمّركز بتَعَيّر الحرّيّة الاقتصاديّة التي يسمح بها 
القانون والمسموح بها أخلاقيًا (مع ثبات باقي العوامل). 


7و 
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كا 


تسكن أن يؤاخر نظام سيناسيق اسعيدادئ عملكة تركيز الهرّة 
الأقسياد 1 هده بيدما تفكلها الدووفر اط اةه أنه ددر أكير 
قدر مُمُكن من الحرّيّة. طغت آلاف الفروق الجسدية والذهنيّة 
والاقتصاديّة على المساواة التسيئّة التي كانت بين الأمريكيين 
قبل 17/17/57 م» وأصبحت الفجوة بين الأكثر غنّى والأكثر فقرًا 
بين الأمريكيّين أكبر منها في أيّ وقت مضى منذ الإمبراطوريّة 


0 


الرومانيّة البلوتوقراطيّة1''. في المجتمعات التقدّميّة قد يصل 


تركيز السلطة إلى نقطة يتفوّق فيها العدد الضخم للفقراء وقدرة 
هذا العدد على إحداث التغيير على قوة السلطة التي يمتلكها 
الأغنياء؛ في تلك اللحظة يونٌّد هذا الاتزان غير المُستقرٌ موققًا 
حرجّاء عادة ما كان يتعامل معه التاريخ إما بِسَنّ قوانين تعيد 
توزيع الثروة» أو بثورة تعيد توزيع الفقر. 

في أثينا عام 415 قبل الميلاد» وفقًا لفلوطرخس"ل 
«وصل التفاوت بين الغنيئ والفقير إلى ذروته» لذلك أصبح 
الوضع خطيرًا في المدينة» ولا يُوجد أيّ طريقة لتخليص 
المديتة من هذا الوضع... إلا القوّة المُستبدة»*". عتدما وجد 


]١[‏ البلوتوقراطيّة أو حكم الأثرياء: هي أحد أشكال الحكم تكون فيها الطبقة الحاكمة ممَيّزة 
بالثراء. في البلوتوقراطيّة. درجة التفاوت الاقتصاديّ تكون عالية» بينما مستوى الحراك الاجتماعيٌ 
يكون مُنخفصضًا. 


[؟] فلوطرخس (دء51622): (0ع - )١10‏ فيلسوف ومؤرّخ يوناني. 
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امارد ا ارا ست ما مسق م 
صمي كل النزاحات في غير مصلحتهم - بدأوا يفون عر: 
ثورة عنيفة ! قرَّى الأغفياء ى. غخضي» من التحدىي الذي 00 
أملاكهم أن يدافعوا عنها بالقوّة! في نهاية الأمر احتاج حل هذه 
الأزمة حكمة في التصّرّف وحُسن تدبير؛ وهو ما قام به سولون. 
رجل الأعمال ذو النسب الأرستقراطث الذي ضمنت بعض 
الظروفه المععدلة صبعو ذه إلى السلطة التشريىة الخليا. 


قام سولون بخفض قيمة العملة» وبالتالي مف العِبْء فر 
المّدينين (على الرغم من أنه هو شخصيًا كان من الدائنين)» 
خض كن الديرن الشخصية: وأبى عقوبة السجن في حالة 
عدم الوفاء بالدَّيْنَء وألغى المُستحقّات الضريبيّة المُتقادمة 
والفواتد العقاريّة» وجعل ضراتب الدخل تدريجيّة بحسب 
حجم الدخل» بحيث يدفع الأغنياء اثني عشر ضعف ما يدفعه 
الققراء» أغاد تشكيل المتعا كم يصحعيية تكوات ضيه أكثر شب 1 
وجعل رعاية وتعليم أبناء المحاربين الذين قُتلوا في معارك من 
أجل أثينا على نفقة الحكومة. احتجّ الأغنياء على إجراءاته 
القاسية» ووصفوها بأنّها مُصادرة صريحة لأملاكهم. ولام 
عليه الراديكاليون أنه لم يُحِد تقسيم الأراضيء لكن بعد جيل 
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واحد فقط كان الجميع تقريبًا مُتّفقين أنَّ إصلاحاته أنقذت أثينا 


و 


من اندلاع ثورة كانت وشيكة' " 


و ارون" ال رساو اللقيير يسكسد بي امه 
غير مُتسامحة عندما بدأ تركيز الثروة يصل في إيطاليا إلى نقطة 
حرجة,» وكانت النتيجة هي مائة عام من الصراع الطبقيٌ والحرب 
الأهليّة. اقترح تيبريوس جراكوسء. أحد الآرستقراطيّين الذين 
تمّ اختيارهم لتمثيل مصالح العامّة. أن يتمّ إعادة توزيع الثروة 
عن طريق وضع حدٌّ لامتلاك الأراضيء وهو 7 فدانًا لكل 
شخصء وتوزيع الفائقض من هذه الأراضي على طبقة العمالة 
الغاضبة الموجودة في العاصمة. رفض مجاس ين هذا 
الإقتراح واعتبروه مصادرة للأملاك الخاحّةء لكنّه استمال 
العامّة قاتلا لهم: «إِنّكم مجاريرن وتموتون ليمتلك غيركم 


ص 


الثروة ويتمّتعوا بالرخاءء ومع ذلك لا يوجد موضع قدم 
تمتلكونه انعم 01م وقام بالإعداد يوم الانتخابات ليتمّ إعادة 
ترشيحه لتمثيل مصالح العامّة في مجلس الشيوخء على الرغم 
من أن القانوة. الروعاق لم يكن بسميح له رذنكه إلى أن كد 
ذبحه في ذلك اليوم في أعمال الشغب التي اندلعت ١77(‏ قبل 
الميلاد). ثمَّ حاول من بعده أخوه كايوس أن يُكمل الدفاع 
عن قضيّتهء إِلَّا أنّهِ لم يُفلح في منع اندلاع أعمال العنف مرةً 
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أخرىء فأمر خادمه أن يقتله» ففعل خادمه ذلكء. ثمَّ قام بقتل 
نفسه ١5١(‏ قبل الميلاد)» وتم الحكم على ثلاثة آلاف من 
أتباع كايوس بالإعدام بمرسوم من مجلس الشيوخ. ثمّ أصبح 
ماريو سن تعيمًا لطيقة الذهماء!" كه لكنه:السبعي»عتدها |وشكت 
الحركة الشعبيّة أن تقيم ثورة. 

كاقلين!"! اعد ينا تور امم «المعدهين الباتسيع اه خاز ما 
أن يقضي على كل الديونء لقد كان مأخودًا جذدًا بأعمال 
شيشرون الغاضبة» ومات في حرب ضدٌّ الدولة الرومانيّة عام 
قبل الميلاف بحاو ليو لبوسن قيصير أنايضا الى جبل وسيطء 
لكنّه لقي مصرعه على يد الأرستقراطيِّينَ عام 5 5 قبل الميلاد 

أمّا مارك أنطوني» فقد خلط بين دعمه لسياسات القيصر 
معركة أكتيوم» وبداً حينها «عهد الزعامة»!'' الذي امتدّ لمائتين 


[1] الذّهماء (وناذءء1م): كانت طبقة عامّة الشعب في الإمبراطوريّة الرومانيّة» التي اندرج فيها 
أغلبيّة المواطنين الرومان الأحرار. 


['] كاتلين (عه02)111): عضو مجلس الشيوخ الروماني» مشهور بمحاولته للقضاء على مجلس 
الشيوخ الأرستقراطيٌ. 
[] عهد الزعامة (ء26منءدة»6): (لالا ق.م. - 886م) هو الاسم الدارج للفترة الأولى من تاريخ 
الإمبراطوريّة الرومانيّة. بمتدّ هذا العهد بدءًا من تتويج أغسطس قيصر إمبراطورًا لروما وحتّى 
وقوع أزمة القرن الثالث. حيث يدخل وقتها عهد السيادة. 

/1ى 
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وعشر سنوات (من ”١‏ قبل الميلادء» وحتى ١18٠١‏ ميلاديا). 
وحافظ على السلام بين الطبقات» وأيضًا بين جميع الولايات 
داخل حدود الإمبراطوريّة طوال الفترة التي أطلق عليها 
لانن 


بعد انهيار النظام السياسي ني الإمبراطوريّة الرومانيّة الغربيّة 
سنة 5727 ميلاديّاء سادت قرون طويلة من الفقر المُدقِع تلتها 
بعدذلك ررح يتل عر القروهه يعن مو هده لد كان 
أيدي الزنب العليامن الكتيسة الكاتوليكة. على ساتي: كانت 
الحركة اللإصلاحيّة بعد ذلك قائكمة على إعادة د هذه 
الثروة بخفض المّدفوعات التي يدفعها الآلمان والإنجليز إلى 
الكنيسة الرومانيّة» وبتحويل أملاك وأرباح الكنيسة إلى أمالاك 
علمانيّة. حاولت الثورة الفرنسيّة إعادة توزيع الثروات بالعنف 
في الثورات الجاكيّةا"؟ التي قام بها الفلآحون في الأرياف 
الفرنسيّة» وبالمذابح التي قامت في المدنء. لكنّ النتيجة 
الأساسيّة التي نتتجت عن هذه الحركات كانت انتقال الأملاك 
والامتيازات من الطبقة اللأرستقراطيّة إلى الطبقة البرجوازيّة. 


]١[‏ الباكس رومانا أو السلام الروماني (202222 د): فترة طويلة من السلام والاستقرار 
النسبيّين استمرّت منذ لالا ق.م. إلى ١18١م‏ في الإمبراطوريّة الرومانيّة بين انضمام قيصر أغسطسء. 
مؤسّس الزعامة الرومانيّةء وموت ماركوس أوريليوسء آخر «الأباطرة الصالحين». 
[؟] الجاكية (©1+نو»72): ثورة قام بها الفلآحونء في الجزء الشماليّ الشرقيٌّ من فرنساء ضدَّ 
طبقة النبلاء عام 18م. 
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وقاميت الحكومة فق الولأيات المتحدة الأمريكيّة في الفترتين . 
من “197١م‏ إلى 1457م ومن 1958م إلى كام باتباع 
طرق سولون المسالمة في إعادة توزيع الخكروةء ويدتقشت قد ) 
عاد لا من إعادة التوزيع التي عملت على تبدتة الأوضاع؛ تقريبًً 
راجع أحدهم دروس التاريخ! كان رد فعل الطبقات العليا من 
المجتمع الأمريكيت حينئذٍ أن غضبت واشتكت» وقدحت في 
هذه التعديللات» واستكملت مُحاولاتها لتجميع الثروة. 

في الخلاصة نستنتج أن تجَمّع الثروات طبيعينٌ وحَتميٌ 
في أي مجتمع» ويتمّ كسره من فترة إلى أخرى بإعادة توزيع 
جزتيٌ» سواء كان في إطار سِلميٌ أو عنيفي. من هذا المنظور. 
ل ل ل ل ل 
الذى يكال المسيع كك ارتفاع شديد في ضغط الدم يمُثله 
تركيز الثروات». يتلوه هبوط متتابع من إعادة توزيع تلك 
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الاشتراكيّة والتاريخ 


الصراع بين الاة شتراكيّة والرأسماليّة جزء من إيقاع تركز 
وتوزيع القروة اماس ري الر اما وت بالطبع 
حققوا هدقًا خلاقًا في التاريخ؛ إِنّهم يجمعون مُدّخرات الناس 
في رأسمال مُنتِج مُقايل بعض الأرباح والفواتد. لقد أسهموا 
لسر سر سه اا اس ور متام وق 
عادل وعقلاني والسحة كادت» تدفق السلع من المنتج إلى 
المستهلك بطريقة لم يرها العالم من قبل . 

لقدٍ استخدموا قوانين لعبة الحريّة يه للحساء بهم بمدافعتهم عن 
الحريّة الكاملة للتجارة» وعدم تدشل اللّوائح التشريعئة فيهاة 
اوج يي ل مر 
للعامّة أكثر إتاحة مُمُكنة للسلع واللأطعمة والمنازل والراحة 
والرفاهية» أكثر من أيّ مستوّى تمّ تحقيقه بصناعات يديرها 
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سياسيون» وتمدها الحكومة بالعمالة. وريما تكون معدصيدة 
ضد قانون العرض والطلب. 


لل ا ل سر امور 
تحرّك إنتاجيّة وإبداع الرجالء تقريبًا كّ المهارات الاقتصاديّة 
تجد سوقها عاجلا أو آجلا. لعا عشي وا ل د 
كل المواهب المُتاحة في عمليّة انتقاء طبيعيٌ لهذه القدرات» 
وتدير دولة ديمقراطيّة مثل هذا كرد لتر د الس 
والخدمات التي تقدّم في السوق محدّدة بالطلب عليها من 
المستهلكين لا بمرسوم حكوميٌ. لكن على الناحية الأخرى 
تدفع الرأسماليّة أصحاب رأس المال للعمالة المُستهلكة 
ولرفع سلعهم لأعلى درجات التميز. 

قول مثل هذا فيه الكثير من الصدق اليوم» لكنّه لا يُفْسّر 
لماذا يحتّحٌ التاريخ بالمظاهرات والثورات ضدّ انتهاكات 
السيطرة على الصناعة والتلاعب بالأسعار والخداع التجاريٌ 
والقروانث قير السو و لة؟1 حدم الاكياكانت: للا ين أنها قديمة 
قِدَم الدهرء فقد كان هناك تجارب اجتماعيّة في العشرات من 
الدوك وعلى عدار حعشراف الفرون: 

جد ذللك.ق كتاباتك السومارشىء تبحو #1 قبل الميلاد: 


كانت الدولة تنظّم الاقتصادء معظم الأراضي القابلة 
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للزراعة كانت ملكا للملك» ويتقاضى العمّال حصّصًا من 
المحاصيل التي يتم توصيلها إلى المخازن المَلكيّة. لإدارة مثل 
هذا الاقتصاد الدولي الضخم خلق ترتيب هرميٌ مُتباين جذَاء 
وتمَّ تسجيل كل التوصيلات والتوزيعات للحصص. عشرات 
الآلاف من الألواح الطينيّة مَنقوش عليها تسجيللات كهذه 
وسعددك ف العاصمة ا تصسفاء وف لجش فق افها... التجارة 
الخارجة- أيكاب كانيق تق ياسع اللآدارة المراكر 754 

في بلاد بابل ١716 ٠(‏ قبل الميلاد) عيّن القانون الذي سنه 
حمورابي أجورًا ثابتة للرعاة والحرفيّين» وعيّن الثمن الذي 
يفرضه»ه الأطباء للعملايق2. 

في مصر تحت حكم البطالِمّة 777 قبل الميلاد إلى ٠٠١‏ 
قبل الميلاد) كانت الدولة تمتلك الأراضي وتنظّم الزراعة؛ 
كان يُحدّد لكل فلاح قطعة من الأرض يحرثهاء وكات حت 5 
له ماذا عليه أن يزرع؛ وكان حصاده يقاس ويّدوّن بواسطة كَتَبَة 
الحكومة» وكان يُطحن على أرض طحن مَلَكيّة» وكان ينقله 
مدر عا من الفلاجون إلى فيقا ون يجوب الكللت. 

امتلكت الحكومة المَناجم واستولت على المعادن التى 
استخر جوها من هذه المناجم. أمَّمَّت الحكومة - أيضًا - إنتاج 


1١ ٠1 


2 


كا 


وتجارة الزيوت والأملاح وورق البردي والمنسوجات» 05 
وار : كانت تسكومة وقضية من دل الدولت وكان معظم 
تجارة التجزتة في أيدي عمّلاء للدولة يبيعون منتجات أنتجتها 
الفولة» وكانت المصارقه» بج اغلى الدوالة ايكباء لكرم "كان 
فخ المفكن إمداد إدارعها الى شر كات خباطة 

كانت الضرائب تُمَنُ على كل شخص وكلٌ صناعة 
وعمليّة ومُنتج وتجارة ووثيقة قانونيّة» ولتسجيل التعامّللات 
التجاريّة والإيرادات الخاضعة للضريبة كان لدى الحكومة 
أعداد هائلة من الكَتَبةَء وكان هناك نظام مُعقّد لتسجيل 
الأشخاص والأعيان. أربلح هذا النظام جعلت البطالمة 
أغجى دولة في وقتها ١؟‏ تم > امتكؤاكل: اعمال هيدب : فسدية: 
وتم تحسين الزراعة» وخصّص جزء كبير من الأرباح لتطوير 
وتزيين المدن ولتمويل الحياة الثقافيّة. في نحو عام 79٠‏ قبل 
الميلاد تم تأسيين متحف ومكتبة الإسكندريّة» ازدهر العلم 
والآدبء وفي تاريخ ليس معروقا بالضبط في تلك الحقبة من 
حكم البطالمة قام بعض العلماء بترجمة التوراة إلى اليونانيّة 
(اللسبحيد 1" على الرغم من للك كله لم وليك الفراعدة أن 
شاركوا في حروب باهظة. وبعد عام 51 ١‏ قبل الميلاد تركوا 


]١[‏ السبعينيّة: هي الترجمة اليونانيّة للعهد القديم التي أجريّت في القرن الثالث قبل اليلاد. 
ع٠‏ 
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أنفسهم لشرب الخمر ومُضاجعة النساءء وتركوا إدارة الدولة 
والاقتصاد ليقعوا في أيدي بعض الأوغاد الذين عصروا الفقراء 
حتّى أخذوا منهم آخر قروش لديهم! جيلا بعد جيل نمَتٌ 
عمليّات الابتزاز الحكوميّة» وازدادت الضربات في العدد 
والقسوة. في العاصمة الإسكندريّة» كانت الجماهير ترضى 
بالرخاء والمشاهد الجميلة التي يرونها كرشوة للحفاظ على 
الأمن, لكتّهم كانوا مُراقبين من قبل قوات عسكريّة ضخمة. 
ولد يكن مسموخاليي بالتصويت ل اللحكومة إلى اق أصيحوا 
في النهاية تجَمّعات غاضبة. تدهورت الزراعة والصناعة 
بانعدام الحوافزء وانتشر الانحلال الأخلاقتٌ» ولم يتمّ استعادة 
النظام حتى قام أوكتافيوس بضمٌ مصر للإمبراطوريّة الرومانيّة 
0(" قبل الميلاد). 

أخذت روما حصّتها من الاشتراكيّة في عهد دقلديانوس. 
في ظلٌ الفقر المُتزايد والضجر الذي يرتفع بين الحشودء وفي 
وجود الخطر المُحدق من غزو بربريٌّ» أصدر دقلديانوس 
في عام "٠١‏ ميلاديًا وذناء»م عك «صدمعء1ك8 (مرسومًا بالأسعار 
القصوى) والذي استنتكر على المحتكرين سحب السلع من 
السوق لرفع أسعارهاء وسنّ أسعارًا قصوى وأجورًا لكل 
السلع والخدمات المُهمّة. وتم القيام بإصلاحات اجتماعيّة 


١١6 


2 
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ة لمحاولة 0 العاطلين للعملء» وتم توزيع الطعام 
مجّانًا أو بأسعار مُخمُضة للفقراء. وضعت الحكومة - التي 
ا ا 
والماذحهات تقرييًا كلّ الصناعات الوكية والشاباث نيوت 
الرقابة التسدوة أخيرة اللا كن قرية شير أصيحت الوواة 
صاحب أعمال قويًا... تكتسح تمامًا كلّ الصناعات الخاصّة 
التي كانت على أي حال ستسحقها الضراتب»'*. عندما تبأ 
وجال الأعمال بالتر اين كان دفلدياتوس أن الب اير على 
الأيواي» واه بحب تبي الب ابس السخض اه على 1 فى 
حتى يع تاميع بداثة الميضمع كلهأو ل اشتراكنه دقلدياتوس 
كانت حريًا على الاقتصادء والذي سمح لها بذلك هو الخوف 
من العدو الخارجت. مع ثبات كل العوامل الأخرىء الحرّيّة 
الداخليّة تتناسب عكسيًا مع الأخطار الخارجيّة. 

كانت عمليّة السيطرة على تفاصيل الحياة الاقتصاديّة مُضنية 
جدًا على بيروقراطيّّة دقلديانوس الباهظة والمُتوَّسّعة 5 والملعة 
بالفساد. ليدعم هذه الطبقة من الموظّفين بما فيها من الجيش 
والمحكمة والاعمال. العامة والمعو تامت الحكومة» اوتقست 
الضرائب جدًّا لدرجة أن الناس فقدوا الحافز أن يعملوا لكي 
يتربّحواء وبدأ صراع هدام بين المحامين؛ بعضهم يحاول أن 
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يخلق حيلًا للتهرّب من الضرائب» وآخرون يحاولون سن 
قوانين تمنع وجود الثغرات التي يستخدمها الفريق الأول. 
سعى الآلاف. من الرومان إلى .صفوف القعال الأوليى حتى 
يجدوا عند البرابرة مَهريًا لهم من جامعي الضرائب. وفي 
محاولة لايقاف هله العتقاوانت الى يضعيه إيقاقها ولسهيل 
اللاخيمانت و غير اليه الريك البق 1و كر ذل 
فلاح أن يلزم أرضه وكلّ عامل أن يلزم مَتجره حتّى يدفع 
كلّ الديون والضراتب التي عليه. بهذه الطريقة» وبالعديد من 
الطرق الآخرى... بدأت العبوديّة في القرون الوسطى”” . 

كان للصّين العديد من المّحاو لات في مجال اشتراكيّة الدولة. 
سيما شيان 00117 5 ١‏ قبل الميلاد) يُخبرنا أنّه حتى يتجّ منع الأفراد 
من «أن يحتفظوا لآنفسهم فقط يموارد الجبال والبحار طامعين 
أن يبنوا ثرواتهم الشخصيّة. وأن يقهروا الطبقات الدنيا للعمل 
لديهب)"". قإن الاميراظوو ووري احكى من 5:8 قبل الهياذة 
وحتّى /80 قبل الميلاد» أمَّم موارد اللأرض» وبسط سلطة 
الحكومة على التجارة والنقل» وسنّ ضراتب على الإيرادات» 
وأنشأاً الأعمال العامّة التي كانت تتضّمّن قنوات ربطت الأنهار 
ببعضهاء وساعدت في ري الحقول. جمعت الدولة احتياطيًا 


]1١[‏ سيما شيان (0122)© 512ؤ51): هو محافظ من الكتبة الكبرىء. ويعتير والد التأريخ الصينئٌ 
بسبب عمله الذي أشاد به الكثيرون. 
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من السلع» وباعت منها عندما كانت الأسعار ترتفع» واشترتها 
عندما كانت الأسعار تنخفضء وبذلك - يقول سيما شان: - 
«منع هذا التجار الأغنياء وأصحاب المتاجر من أن يُحقَقوا 
اوياكا كبيرة... ونه تنظيم الأسعار في الإمبراطوريّة)*؛. وكما 
قيل: ازذهخروت الصين لبعض الوقت كما لم تزدهر من قبل» 
قامت مجموعة من «الأفعال الإلهيّة» والشرور الآدميّة بوضح 
در ليت الجرية يعد وفاة الا مير اطون, تثاويت قترالف الفيضيان 
والجفاف. مما أدّى إلى نقص حاد في الغذاء ورفع الأسعار 
لكايه امم بوم رجان افون سن سر مي 
مُحتجين على الضرائب التي يرون أنّها جعلتهم يدعمون 
الكسالى والناقصين. اجتمع الفقراء غير قادرين على تحَمّل 
5 ار سا الا سي اص رساره لكريم 
الإداريّة القديمة» وبعضهم اقترح أن يتم م غلي الشخص الذي 
اقترح النظام الجحديك. ها ! تمَّ إلغاء الإصالاحات واحدًا تلو 
الآخرء وكانت قد ذهيت من ذاكرة الناس تقريبًا عندما قام 

وانج مانج (حكم من 4 وحتى 77 ميلاديا) كان عالمًا 
مرموقًا وراعيًّا للآدب. ومليونيراء قام بتوزيع ثروته بين 
أصدقاته والفقراء. عندما وصل إلى العرش أحاط نفسه بعدد 
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. من الرجال الحدزيين ف الاب والعلوم والفلسفة. » قام بتأميم 
ابيا ل ايا مسي وتم 
د المخزوناتء قام بإقراض الأعمال 
الخاصّة بفوائد صغيرة» المجموعة الذين تضَرّرت مصالحهم 
بتشريعاته الجديدة اجتمعوا ليَخَطُطوا لسقوطه. وساعدهم في 
ذلك الفيضانات والجفاف والغزو الخارجيٌ. عاتلة ليو الغنيّة 
وضعت نفسها على رأس الإضراب العامٌ. قتلوا وانج مانج»ء 
كل شىء عاد كما كان؛ 

1 باتخاذ إجراءات م‎ )46 - ١52 

على الاقتصاد الصينك» وذكر أنَّ «الدولة يجب عليها أن 
مون بعمليّة 0 الار” والصناعة و جميعهاء 
ا 0 الفا حيرم هن 
المُقرضين بعرض قروض بفوائد مُنخفضة. وشججّع الاستثمار 
الزراعيّ الجديد بتقديم الحبوب والمساعدات الأخرى 
على أن يأخذ ثمنها عند جني المحصول من الأراضيء قام 
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بالإإشراف على عدد من المشاريع الهندسيّة الضخمة للسيطرة 
على الفيضانات وللحَدٌ من البطالة» تمَّ تعيين المجالس في كلّ 
منطقة لتنظيم الأجور والأسعارء تمَّ تأميم التجارة» تمَّ تقديم 
المّعاشات للمُسئين والعاطلين والفقراء» تمَّ إصلاح نظام 
التعليم والامتحانات الذي كان يتم من خلاله تحديد من 
يلتحق بالوظائف الحكوميّة؛ حنّى إن مؤرّحَا صيئيًا روى أن 
نادي و صو امن قبي متا و الباطعت ويدانا كيرد 
مبادئ التاريخ والجغرافيا والاقتصاد السياسيت»”*. 


يجمه 


دلا 


أو[ الخير افيه الباافظة الى درفت على الجميم لتبخطيع 
الحكومة أن تدفع أجور الأعداد المُتضَحّمة من المُوَظَّفِين 
الكذي ثاثاء العجيين الاسبارى لشات من كل أسرة لاعداد 
الجيش الالّازم لمُواجهة الغزو البربريٌ. ثالثًا: فساد النظام 
البيرؤقراطتك؛ كانت الصين - شأنها شأن العديد من الأمم - 
توابعه كعياة| صعا بر النينبي من الشركات الخاصة أو فساف 
المؤسّسات العامّة. زعم المُحافظون بقيادة أخي وانج آنشي 
أن قابلية الناس للفساد وعدم كفاءتهم تجعل إسناد الصناعات 
للحكومة أمرًا غير عمليٌ. وأن أفضل نظام اقتصاديّ هو 
الا سياسة عدم التدخل عنكته؟ - 1215562 الذي ل على 
أن تحَرّك دوافعٌ الناس السوق. قام الأغنياء مُتأثرين بلذعة 
الضرائب الباهظة على ثرواتهم وباحتكار الحكومة للتجارة. 
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بضخْ أموالهم في حملات لتشويه صورة النظام الجديد وإفقاده 
مصداقيّته» ولإعاقة أداتكه والقضاء عليه. كانت هذه الحركة 
فنظلمة” يشكل. جد .وشاوميت. شبغطا على الامبراطور ة. 
عندما مرّت فترة أخرى من الفيضان والجفاف. ثمَّ توّجها 
ظهور نيزك مُرعبء قام ابن السماء بإقالة وانج آنشي» وفسخ 
كل مرسوماته» ووضع المُعارضين له في موضع السلطة' “. 
ر 0 اس ا اسار مر 
في وقت ما من القرن الثالث عشرء نظّم الإنكا ووَّجَّهوا كلّ 
تجارتهم وزراعتهم وأعمالهم ومعظم سلطتهم على الاعتقاد 
السائك. يأن. عللف. اللارعن. متدويه فى إله التعيى». قايت 
الحكومة محصر 4ل المواة والآفراد والضول» افعيدو اهل 
«عدائين» مُحترفين ونظام طرق استثنائيٌ في الحفاظ على شبكة 
ا ا ا ا ل ل ا ل ل 
الآأرض الشاسعة 7 تحص تاو ست ل ل ير 
0 0 هذا لت ميات وعد بالغذاء والامن. 
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على الناحية الأخرى من مُنحدر أمريكا الجنوبيّة في 
اال ا ا الو د قام ١6١‏ 

من اليسوعيين بتنظيم 0ك هنديّ في نظام اجتماعيٌ 

شتراكيق (من 0م وحتّى م). أدار القسٌّ الحاكم 

تقريًا كل الرواعة .والشمجارة .والصباعة: كانوا سعسعو ن 
للشبافي أث يتثاروا : ارت ات يوضى عنمي لكي 
كانوا يُطالبون اللأصحاء ذوي الآأجساد القادرة على العمل 
قاذ ساعاات يوه ب وا يحضي الاعدادات للرية را 
الرياضات والرقصات والآداءات الغناتيّة التي شارك فيها آللاف 
الصو انعب كساه تبوا قر تا مومي اه اتعر ف موميتى أبورطة, 
لجن صديو ب يكرك اسيدليين راطيا رتفيات متيو نائرة 
عقوبات لم يحتو على عقوبة بالإعدام. بكلّ المعايبر كان 
لكات ليا ون رام لمات ل عي تابي 
هذا المجتمع دافعوا عر عن أنفسهم حمافنة وقدرة اذهلت 
المهاجمين. في عام م تراجع البرنناا رت إلى المنطقة 
الإسبانيّة التي تضمّنت سبعة من المُستوطنات اليسوعيّة. 
انتشرت إشاعة أن أراضي المُستعمرات تحتوي على الذهب» 
وأصرّ الإسبان في أمريكا على الاحتلال الفوريٌّ» وأمرت 
الحكومة البرتغاليّة برتاسة بامبل (كان حينها على خلاف مع 
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اللسوفية) القكساوسة والسكان الأصلييه من الهنود بمغادرة 
المُسععمرة» وبعد القلبل مخ القاومة من الهدود كانت هذه 
هي نهاية التجربة'". 

في الثورة الاجتماعيّة التي صاحبت الإصلاح البروتستانتيٌ 
ف الماتياء3 رقع العديد من الشعازرات الاشتراكبّة الكسعتدة إلى 
الكتاب المُقدّس من قبل بعض قادة الثائرين» توماس مونتسير 
واعظ دعاه الناس ليسقط الآمراء ورجال الدين وأصحاب 
رأس المال» وليعيد إنشاء «مجتمع أرقى» حيث يكون كل 
شيء مُتاحًا للجميع '*. قام بإعداد جيش من الفلا حين» وأشعل 
حماسهم بقصص عن الا شتراكيّة التي قامت على أيدي بعض 
تلامذة المسيح» وقادهم إلى المعركة» لكنهم مُزْموا في تلك 
المعركة» وقتل خمسة آلاف منهم» وتم قطع رقبة مونتسر 
(26575.. قام هانس هوت متَبِعًا تعاليم مونتسر بتنظيم جماعة 
أتابايسيعة1"؟ فق أوسعيرلقس» وحاقيت هذه. اللجماعة على 
الاشتراكبّة لحو فرن.من الومات (مرنذ ٠ه‏ 1 إلى 1575). قاد 
جوك إقاقد انابابعيس من لايداة) مجموعة فن الآناناعيت 
واستولوا على مونستر عاصمة وستفالياء واستطاعوا هناك 
]١1[‏ الأنابابتست أو تجديديّة العماد (4156م42262): حركة مسيحيّة إصلاحيّةء ظهرت في أوروبا 
في القرن السادس عشر على شكل جماعات مُتفرّقة في أمانيا وهولندا وسويسرا في فترة مُتزامنة 


مع بداية الإصلاح البروتستانتي. 
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الحفاظ على مجتمع اشتراكيٌّ لمدَّة أربعة عشر شهرًا (5 ١57‏ 
ري سن 


في القرن السابع عشير. لخت مجموعة المشاوانة!” فق 
يتن كرو موي 0 تستحدديه آث. يوشيسن دولة اد تمتراكية في 
اتجلرر اه ولكرء يدوت فائدة. عمد غضسي الكورة الاشتراكية 
خلال عصر الاسترداد البريطاني” لكنّه ظهر مُجِدَّدًَا مع الثورة 
الصناعيّة» عندما كشفت عن طمع ووحثيّة الرأسماليّين 
الآأواكل» من عمالة الأطفال والنساء إلى طول ساعات العمل 
وقلّة الأجور والمصانع الناشرة للأمراض والأحياء الفقيرة. 
أعطى كارل ماركس وفريدريك إنجلز للحركة ميثاقها 
الأعظم في كتاب بيان الحزب الشيوع عام 850١م‏ كه 
المُقدّس فق كداب وأسن المال (/ا1كم١‏ - 66). كانا مرسان 
أنَّ الا شتراكثّة ستفذاق إنتجلترا أ وله أن الضباعة هناك كانت 
أكثر م مبوخ أى مكان آخرء ووصلت لمر حلة من الإدارة 
المركزيّة تغري الحكومة للاستيلاء عليهاء لكنّهما لم يعيشا 
كفاية حتّى فاجأهم اندلاع الشيوعيّة في روسيا. 
]١[‏ 1,»711»25:حركة سياسيّة نشأت في إنجلترا أثناء الحرب الأهليّة (1761م - 1501م) كانت 
تهدف لتحقيق السيادة الشعبيّة ومدّ حقٌّ الاقتراع وتحقيق المساواة أمام القانون والتسامح 
الفينة. 
[؟] وليه كرومويل (35011ده02 11564©): (1099 - )١1708‏ قائد عسكريّ وسياسيّ إنجليزي. 


اعتبره ثقاده أحد القادة الديكتاتوريّين. هزم ال ملكيّين في الحرب الأهليّة الإنجليزيّة. 
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لماذا بدأت الاشتراكيّة لوو ري ان عن 

الرأسماليّة تطوّرت بما يكفي. ولم يكن هناك أي كيوركات 
ضخمة تسهل الانتقال إلى سيطرة م ركزيّة من الدولة؟ لقد مهّد 
الطريق قرون من فقر الفالّاحين ورزم من المُفكّرين الثوريّين» 
لكنَّ الفالاحين كانوا قد حصلوا على حرّيّتهِم في ١187م,‏ 
وكان المُفكرون يميلون إلى دولة أناركيّة مَضادّة تمامًا لهذه 
الولاية التي تتحَكّم في كل شيء. رنها ممعت الكووة الروه ة 
في 1917م لذن حكومة زارست هزمت وشانتها الحرب 
والإدارة الرديئة» اغهار الاقتصاد الروسيتٌء وأصبح فوضىء 
وعاة الفاكجهورة مه خطوط القفالة وقن عرق اكب يلون 
الأسابحة» واعطى لين ور رتياض الليات من اللحكرية 
الألمايّة, أخدت العورة شكلها الشيرعى» لأن الدولة الجديدة 
كانت مهدّدة باضطرابات داخليّة وهجوم خارجيّ» وتصَّرّف 
الشعب كما تتصَرّف جميع جميع الشعوب تحت الحصار»ء وضع 
كل ميم دده الشخصيّة جانبًا حتّى يتمَّ استرداد الأمن 
والنظام للمجتمع. هنا - أيضًا - كانت الاشتراكيّة نظامًا ناتجًا 
عرم. حرسهةه. ركما ها زالث الاشر تراكة ياقية لامسعمراد وحود 
ينيدانت .وأخطار الحروي» وريّما لو 'تؤفر السلام العاة لعِدة 
أجيالسشاكل فكرة الاشةراة#"سيب طبيحة اللاسان: 
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إن الاشس اكت فى ووسيا الآن تعيد شيكامن الدوافم الفرديّة 
لتعطي نظامها الاقتصاديّ بعض المُحرّكات» وتسمح لشعبها 
بمزيد من الحرّيّة الجسديّة والفكريّةء بينما على الناحية 
الأخرى 23 الرأسمالة عماكة مسناسةمره حد ما يمكن افر اد 
امتلاكه ب: بتشريعات شبه اشتراكيّة ومحاولة لإعادة توزيع السلطة 
في إطار «دولة الرفاهية». كان ماركس تلميذدًا غير مُخلص 
لهيبجل؟ ققد ترنجى عذليّة شيجل بن الضراغ .بين الرأسمالية 
والاشتراكة سيعهى بانعصان كامل لالاشتراكية» لكن إذا ساولنا 
نمط جدليّة هيجل الذي يتكوّن من فكرة نسمّيها الأطروحة. 
ولا رسي ارسي ليس 
وأسقطناه على الثورة الصناعيّة كأطروحة»ء وعلى الرأسماليّة 
في مقابل الا 1 كعففيف نان التك رن الفالك ليذه الجدا : 
سيكون توليفة من الاشتراكيّة والرأسماليّة» وهو النتيجة التي 
يسعى العالم الغربي إلى كشفها الآن. بمرور السنوات يزداد 
تتخل التجكرعات الغرية ف الاتتصاد وتدل. سيضية القطاع 
الخاصٌ منه. تحتفظ الرأسماليّة بالدوافع التي تخلقها الملكيّة 
الخاصّة وحرّيّة الاستثمار والمنافسة» كما تنتج إنتاجًا وفيرًا من 
الصا را حا سي الوا لاون 
المجتمع يمكّن الحكومة من أن تُحافظ على نظام يحُد ويتظّم 


١1١ 1/ 


2 


١ 


سه بنفسه.ويؤادر خدمات: غير مسييوقة ى. التعليع. والصكة 
والري حوي را ناس ار امات بحيال ا 
مجال الحرّيّة للآفراد» وخوف الرأسماليّة من الاشتراكيّة 
بدفعيا إلى زنادة التساواض الشيرق والكريب والحدة وفريا 
سيتقابلان . 


جيجه 


11١1 


قن( 


نظم الحكد والتاريخ 


7 3 1 م ع سم 5 0 ع 
يختلفوا على الأشكال المَمُكنة للحكم. التاريخ لديه نصيحة 
5 5 ٍ- 2 +" 
الحرّيّة وحرّيّة الأفراد في المجتمع تتطّلب تنظيمًا للسلوك 
العام. فأوّل شروط الحريّة هو حدودهاء اجعلها بل حلدود 
وستغرق في فوضى. لذلك فالوظيفة الأساسيّة لنظام الحكم 
الوحعيق: لقوى: فعائرة. ومتشايكة ق. أيدص. الأفراف تمر كو 
القوّة بطبيعتها في نقطة واحدة؛ لآنها غير فعّالة حينما تتوّزع 
ولتتخفف أو تتشر كما سعنسة. فى بولندا ق.فثترة الى بحكيىت 
بعيدا الاعتراض الحو (مغ6ع57 مصدعءط131) 211؛ لزذلك كان 
]١[‏ مبدأ الاعتراض الحرٌ (5760 «ددامءط1.1): أداة برمانيّة استخدمت في برمان الكومنولث 
البولنديّ الليتوانيٌ (دولة سابقة تشكّلت في 1079م: وانحَلَت )١1/90‏ سمحت لأيّ عضو من 


ا مشرّعين أن يُنهي الجلسة القائمة ويُوقف العمل بكلّ ما تمّ إقراره فيها. 
119 


د 


كا 


المؤرّخون راضين عن تركيز السلطة في النظام الملكيئ الذي 
أقامه ريشيليو''' أو بيسمارك!"' في مقابلة احتجاجات النيلاء 
الإقطاصين. عملنة تشباية وكوك السلطة لدف الحكومة 
المركزيّة في الولايات المُتّحدة الأمريكيّة؛ لم يكن من المنطقت 
الحديث عن «حقوق الولايات» عندما كان القظام ‏ الااقتصا دي 
ادل جدود الو لاياته وعان عن لقي اذ د كن ل 
بحكومة مركزيّة وحسب. اليوم تتطّوّر الحكومة الدوليّة كما 
تمان الصناضة والتجهارة» بوالموازه المالة متمد الحدود 
وتأخذ الآن شكلا دوليًا في المعاملة. 


يدو أن المَلكيّة هي أكثر صورة طبيعيّة للحكمء فهي 
سح سياس السب ا لس لسر 
أو سلطة شيخ القبيلة في قبيلة مُحاربة» ولو أنّنا سنحكم في 
هذا الأمر بطول المّدّة التي حافظت عليها كل صورة للحكم 
ومدى انتشارها فسنحكم مرَّة أخرى للمَلكيّة. الديمقراطيّة لم 
كك | اكرات إعياء بوالمقارنة ميا : 


0 


0 


0 


]1١[‏ ريبشيليو (3اء1[عطء11): )١11273 - ١60860(‏ رجل دولة ورجل دين ونبيل فرنسء كان وزير 
الملك الفرنسيٌّ لويس الثالث عشرء ومن ثمّ أصبح سيّد الوزراء لدى لويس الثالث عشر من سنة 
م وحتّى وفاته. كان يكيد سلطة الملك ويضرب على أيدي النبلاء في المقابل. 
["] أوتو فون بسمارك 15151112112 011 ©016©): (158560 )١1898-‏ رجل دولة وسياسي بروسي - 
أطاني» شغل منصب رئيس وزراء مملكة بروسيا بين عامي 1677م و18940م» وأشرف على توحيد 
الولايات الأطانيّة وتأسيس الإمبراطوريّة الأمانيّة. 

1 


بعد سقوط الديمقراطيّة الرومانيّة في الحروب الطبقيّة التي 
أشعلها الإخوة جراكوس"5"'. وماريوس ويوليوس قيصرء 
استطاع أغسطس أن يحقق بما كان بالفعل حكمًا مَلَكيّاء أعظم 
إنجاز في تاريخ رجال الدولة: بأن حافظ على السلام الروماني 
منل * ” قبل الميالاد وسحثى +18 ميلاديًا ف إمبراطوريّة اتسعتك 
حدودها من المحيط الأطلسيٌ إلى الفرات» ومن أسكتلندا 
إلى البحر الأسود. قامت المَلكيّة من بعده بِوّصّم نفسها 
نحت حكم كاليجو لا وثنيرو ودود ستيان لكر من يع هيم 
جاء نيرفا وتراجان وهادريان وأنطونيوس بيوس وماركوس 
أوريليوس'! «أفضل سلسلة متوالية من الملوك العظماء الذين 
شهدهم العالم»'”. هكذا قال عنهم رينان» وقال عنهم جيبون: 
«إذا طلب من أي أحد أن يعيّن الفترة التى كان فيها حال الجنس 
البشرئٌ أسعد ما كان عليه والفترة الأكثر رخاءً» فإنّه وبلا تَردّد 
سيختار الفترة التي مرّت منذ تولي نيرفا وحتتى وفاة ماركوس 
أوريليوس. يُمكن أن تكون فترة حكمهم جميعًا هي الوحيدة 
على وجه الأأرض التى كان فيها سعادة أكبر عدد من الناس هى 


ع 


]١[‏ الإخوة جراكوس (0112©125*+8 قأطء»22©)): كلاهما كان مُمَغْلاً للعامّة ف «مناير العامّة» التي 
كانت تعمل على مُراقبة مجلس الشيوخ. 
[؟] أول خمسة أباطرة من السلالة النيرفيّة الأنطونيّة التي تكَوّنت من سنّة أباطرة حكموا 
الإمبراطوريّة الرومانيّة على مدى ما يقرب من قرن (95 - .)١1917‏ عرف هؤلاء الخمسة بالأباطرة 
الجيّدين. 

ضنل 


الهدف الوحيد للحكم)**. في ذلك العصر المذهل عندما كان 
الشعب الروماني يتفاخر يكونه تحت حكمهاء كانت المَلكيّة 
بالقي» كان الماك يو لى يعدم لز اكاندى لكن أقدر وايرج ربجا 
بحده» كاة يدى ذلك الربعل كاين لهه.وتددية على و داف 
الحكمء وشيئًا فشيئًا كان يُسلمه زمام السلطة. عمل هذا النظام 
أبناء» وأبناء أنطونيوس بيوس ماتوا في طفولتهم. ماركوس 
هى ١١‏ للق ]١١‏ 

خلاضة الآمر: أن الكة ة لماسجن تععدل.' التحروي الت 
قامت فيها على الوراثة جلبت للبشريّة شرورًا بقدر ما جلبت 
لها الاستمراريّة أو «الشرعيّة» من الخير. عندما يكون الحكم 
بالوراثة» في الغالب يظهر كم كبير من الغباء والمحسوبيّة 
وانعدام المسؤوليّّة والتبذير أكثر مما تظهر نبلا واهتمامًا 
بالمحكومين. غالبًا ما يعد لويس الرابع عشر النموذج المثالي 


]١[‏ يجب أن نضيف أنّ بعض اللْؤْرّخِين يَعتبر عصر الأنطونيّين «مُحاولة فاشلة لاستجماع القوّة» 
في وقت اضمحلال روما. انظر كتاب ج. توينبي «دراسة التاريخ» (لندن. ١17‏ وما بعده) الجزء 
ع صفحة .5١‏ (هامش المؤلف) 

نفل 


للملوك الحديثين» لكنّ الشعب الفرنسي ابتهجح بموته. من 
الظامن أن اتعقيك الول العنالة يدقر أى عفن تتحاول. أن 


يست وعبها. 


لذلك كانت معظم نظم الحكم أوليجاركيّة» وتتكوّن من 
عدد قليل من الآفراه الساكمين الذين ين اعشارهم اللسيهه 
كما في المجتمعات الأرستقراطيّة أو من قبّل مؤسّسة دينيّة كما 
في حالة السلطة الدينيّة» أو بالثروة كما في النظم الديمقراطيّة. 
ليس من الطبيعيت إطلاقًا (كما هو رأي روسو حتّى) أن تحكم 
الأغلبيّة» فالأغلبيّة يصعب جدًا أن ينظّموا أنفسهم» ويجتمعوا 
على فعل واحد ومُشترك. بينما يستطيع أن يفعل ذلك عدد 
قليل. إذا أمكن جمع معظم القدرات وتركيزها في عدد قليل من 
الرجالء فإنّ حكم الأقليّة لا يُمكن تفاديه كما لا يمكن تقادي 
تركيز الثرواتء لا يُمكن للأغلبيّة إلا أن تقوم من فترة إلى 
أخرى بطرح الأقليّة الحاكمة وتنصيب أخرى مكانها. يدّعي 
الأرستقراطيّون أن الاختيار بالنسب أكثر الخيارات عَقلانية 
بين البدائل الأخرى من الاختيار بالمال أو المنصب الدينئ أو 
بالعنف. الااأرستقراطيّة تأخذ القليل من الرجال بعيدًا عن إجهاد 
وخشونة الصراع الاقتصاديٌء وتدرّبهم منذ نعومة أظافرهم 


1١ 


د 


كا 


بدن الامعلة والبيئة المحيطة بهم» وتسليمهم مناصب 
صغيرة ة تدرّبهم لمهام الحكم. هذه المهامٌ تتطّلّب إعدادًا خاضًا 
لا تستطيع أي أسرة أو بيئة أن تقدّمه. الأرستقراطيّة ليست فقط 
حضانة لإعداد رجال الدولة» إِنّها - أيضًا - مُستودع ومُحرّك 
للثقافة والأعراف والمعايير والذوقيّات». وهي بذلك تعمل 
كحاجز واقٍ من البدع الاجتماعيّة والحَبّل الفنْيٌ والتعَيّرات 
السريعة والمفاجتة للكود الأخلاقي. انظر مثلًا ماذا حدث 
للأخلاق والآعراف والفنون منذ اندلاع الثورة الفرنسيّة. 
لفك ألهمت الأرستقراطية الفئء ودعمعه وسيطرت عليةه 
لكن نادرًا ما أنتجته. إِنَّ الأرستقراطج ينظر إلى الفثَّانين على 
أنّهم عمالة يدويّة» فهو يفضّل فنَّ الحياة على حياة الفنٌ» ولن 
يُفكر أبدًا أن يضع نفسه في كدٌّ يستهلكه.ء وهو ما يكون في 
الغالب ثمن العبقريّة. لا يُنتج في الغالب أعمالا أدبيّة؛ لأنّه يرى 
أن الكفابةامن أجل التق امسعرافن وتجارة, كانت شريحة ذلك 
أن الأرستقراطيّة الحديثة تميل إلى السير المُستهتر الهاوي 


ص 


وراء المتع» إجازة مدَّتها الحياة ة كلها ب: ِتَمَنّع فيها صاحبها بكلٌ 
مذ انق هر كد نه كوت أن يولى مسؤولياته أت اهتمام. لذنل”ك 
تداعف يحض الطيقات رسعت ةا كلانه أجبال فقا قصلت 


1١7ع‎ 


د 


١ 


بين «أنا الدولة»16١!‏ و«من يعدي الطوفان».!"! 


إنَّ خدمات الأرستقراطيّة لم تنقذها عندما احتكرت 
الامتيازات والسلطة في عدد محدود جدًا من الناس» عندما 
قهرت اندالب يدلاتعب: أناتق. وقصيير الأفق» غندما أخرمع.فمد 
الأمم بتمّشّكها الأعمى بطرق الأسلاف» عندما استهلكت 
مصادر الدولة والأيدي العاملة في التسلية الفاخرة بالحروب 
على الحكم أو بحروب لزيادة النفوذ ياست السسسسورن 
كلهم في ثورة عريضة» الطبقة الخنيّة الجديدة انّحدت مع الطبقة 
الفقيرة ضدّ الركود والتعطيل» قطعت المقصّلةٌ رؤوس آلاف 
النبلاء» وبدأت الديمقراطيّة تأخذ دورها في إساءة حكم 


هل ب يبر يبرّر التاريخ خ الثورات؟ 


لي 


هذه مناظرة قديمة» يُمثلها جيّدَا موقف لوثر وخروجه 


[1] ”ذممطم 6وء» ,56غ1718“يزعم أن ملك فرنسا لويس الرابع عشر ألقاها فى ١‏ أبريل 1560م 
عندما كان عمره ست عشرة سنة أمام برمان باريسء. للتذكير بأولويّة السلطة الملكيّة. 


تحوّلت مثالا للاستبداد السياسئىٌء ويُشير الكاتب بها هنا إلى حرص الملك على حكمه ومكانته. 
[؟] ”16115 ع1 رعتدم0ر و01 “تنسب هذه المقولة إلى مدام دي بومبادورء عشيقة ملك فرنسا 
لويس الخامس عشر. عندما أرادت رفع معنويّاته بعد هزهته في معركة بدعوته إلى عدم التفكير 
في عواقب الهزهة. 

عارل 


العتيفنه هن الكتيينة الكاتوليكة فق كقايل تكاع ابراسهوي 7 
بعمليّة إصلاح منظّمة وصبورة» أو وقوف جيمس فوكس”" 
مع الثورة الفرنسيّة مُقابل دفاع إدموند بيرك عن حق «التقادم» 
واللامتسوراودة 
في بعض الأحيان. تحتاج بعض الموؤسّسات المبتذلة 
القديمة وغير القايلة للد , لاسسيهيال عديف» كما حديث ف 


هوي 


رات كرس الرامج أنه في معظم الحالاات 
آثار التغيير التي تَحَقّقها الثورات كان من المُمْكن أن يُحققها 

التدرّج الاقتصاديٌّ القسْريٌ دون الحاجة إلى ثورة. أمريكا 
كاقت سبدكوة عار تهخاايين الدول: التععدقة بالاتجلير: 
دون ثوراتء بدَّلت الثورة الفرنسيّة طبقة تملك وتسيطر على 
الأراضي والأموال مكان الطبقة الأرستقراطيّة الحاكمة في 
تولي صلطة البلاد» لك نفيجة ككنابية سدقت في إنيجلترا ف 
القرن التاسع عشر دون سفك للدماء ودون إزعاج للسلام 
العامٌ. الانفصال المُفاجئ عن الماضي يحمل في طيّاته ارتباطًا 


]١[‏ إيراسموس (1601©10)012122115 1125112115 12©510©31115): فيلسوف هولنديٌ.ء من رواد 
الحركة الإنسانيّة في أوروباء حاول أن يضع مبادئ الحركة الإنسانيّة حسب التوَجّهات المسيحيّة. 
كما أراد أن يُقرّب بين أتباع المذهب الكاثوليئ وأتباع الحركات الإصلاحيّة الجديدة. 


[7] شارلز جيمس فوكس :10 21225[ 5ع211)©): (11/89 )١8٠050-‏ رجل دولة يمينيٌ بارز 
امتدّت مهنته البرمانيّة ِلُدَّة 8 عامًا في نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشرء كان 
من المرحبين بالثورة الفرنسيّة عام 89/ا1م. 

كران 


جديدًا بالهمجيّة والتهّوّر الذين يُمكن أن يخلقهما الضرب 
الما "أو العك رء نينا أو اوبعل اليره اديه صده 
يكن .فق امكمرارثة ذكرياته» فإن. السلامة العقائة المجموعة 
تكمن في استمراريّة تقاليدهم؛ ني كلتا الحالتين كسر السلسلة 
يستدعي تفاعللا مُفاجِنًا كما حدث في مجزرة باريس في سبتمبر 
115 


لأنَّ الغراء نظام وطريقة في الإنتاج والتبادل لا تراكم 
سلع (معظمها قابل للتلف)». وثقة في الأفراد والمؤسّسات 
(نظام «الاتتمان») لا في قيمة جوهريّة في العملات النقديّة 
أو الشيكات. فالثورات العنيفة لا تعيد توزيع الثروة بقدر ما 
تحطّمها. قد يكون هناك إعادة تقسيم للأراضيء لكنَّ التفاوت 
الطبيعى الموروث بين الرجال سرعان ما يُعيد التفاوت في 
المُمْتلكات والامتيازات» ويمتلك السلطة في النهاية أقلَيّة لها 
النزعات نفسها التي كانت موجودة. الثورة الحقيقيّة الوحيدة 
هي تنوير العقول وتحسين الشخصيّات. التحَرّر الوحيد 
الحقيقيٌ هو تكرّر فرديٌء والثوريُون الوحيدون الحقيقيُون 
هم الفلاسفة والمبّشّرون. 
]١1[‏ انظر وصف تين الذي لا يُنسى في كتاب «الثورة الفرنسيّة» (نيويورك. )197١‏ الجزء الثاني 


صفحات و.؟ ‏ سسم, 
ا ١‏ 


2 


كا 


لو راعينا الاستتخدام الدقيق للكلمة» فالديمقراطيّة ووجدت 
فقتفل اق وقننا الحديف» إلى د كبير فكل العووة الفرلسية: 
بالكسية للذكور البالخين يد١‏ الاة قتراع في أمريكا منذ حكم أندرو 
جاكسون. لكن بالنسبة لشخص بالغ فحسب بدا الاقتراع في 
شبابنا. من بين شعب بلغ تعداده ٠٠٠أ0 7١‏ في أتيكا القديمة» 
٠‏ كانوا 0 فقط كانوا مُواطنين» ولهم 
حقٌ الاقتراع**. لنساءء وتقرييًا كلّ الرجال العاملين والباعة 
والحجاره وك الس دا لاني قار ا دوين ا ب 
اللامفانه: كانيتك الأقاة التي يُعترّف بهم كمواطنين مقسّمة 
إلى فصيلين: فصيل أوليجاركئ» معظمهم هبطوا من الطبقة 
الأرستقراطيّة أو من علية الطبقة الوسطى البرجوازيّة؛ وفصيل 
ديموقراطيئء ملّاك الأراضي الصغار وصغار رجال الأعمال 
والمواطنون الذين سقطوا إلى العمالة بالأجرء ولكنّهم ما زال 
لهم عن الاتعيقاب. 

أثناء صعود بريكليس 55٠0(‏ إلى 5728 قبل الميلاد) سادت 
الأرستقراطيّة» وعاشت أثينا أزهى غعغصورها الأدبيّة والدراميّة 
والفئيّة. بعد وفاته» وبعد الخزي الذي لحق بالأرستقراطيّة 
بعد هزيمة أثينا في الحرب البيلوبونيسيّة 57”5١(‏ إلى 5٠5‏ 
قبل الميلاد)» صعد العامّة (05دمء4 »5©) إلى السلطة» وهذا 
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ما عده سقواط واقلخطون. ثقر نا الغاية. هن .سولوت إلى 
الغزو الروماني لليونان ١57(‏ قبل الميلاد» كان النزاع بين 
الأولجاركيّة والديمقراطيّة يش بالكتب والمسرحيّات 
والخطب والتصويت والنفي والاغتيال والحروب الأهليّة. في 
كروكيا (تدعى الآن كورفو) في /70 5 قبل الميلاد» قتلت الطبقة 
الأولجاركيّة الحاكمة سثين قاتدًا من الحزب الشعبئك» أسقط 
المناصرون للديمقراطيّة الأوليجاركيّين وجرّبوا خمسين منهم 
قبل أن تقوم ما يُمكن أن توصف بلجنة السلام العامّة بإعدام 
الخمسيق كلهم وترلك المقات من الأرسعتراطتن لنموتوا من 
الجوع في السجون. يذكرنا وصف توسيديديس بباريس بين 
كيرد 


الذين اعتبروهم أعداءً... ثار الموت بكل الأشكالء وكما 
هي العادة في مثل هذه الأوقات لم يكن هناك حد وقف عنده 
العنف؛ قتل الأبناء على أيدي آبائهمء وتجّ جر المُصلّين خارج 
الحبب أو د بصو اخليها: انعقلنت فعالتانت الغورة من فلديكة إلى 
مدينة. والأماكن التي وصلتها أخيرًا لما سمعوه عمًا حدث من 
قبل حملوا هذه الأعمال إلى درجات أكثر... فظاعة من باقي 
المنتقمين... كوركيا أعطت أوّل مثال على هذه الجرائم... 


كين 
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جرائم الانتقام التي يُمارسها المحكومون (الذين لم يروا أى 
مُعاملة مُنصفة» أو في الحقيقة لم يروا إِلَّا العنف من حكّامهم) 
و... على الوحشيّة وعدم الرحمة التي يتحَوّل إليها الرجال 
بعواطفهم... في أثناء ذلك هلك الجزء المُعتدل من المواطنين 


بين الاثتين [الفريقين المتحاربين ]... انتفض العالم اليوتاني 


كله نين 21 

في كتابه «الجمهوريّة» جعل أفلاطون الناطق بلساته سقوراط 
يحكم على ديمقراطيّة أثينا المُتباهية أنَّهها فوضى من العنف 
الطبقتء والانحدار الثقاني والانحلال الأخلاقت. المُؤْيِّدون 
للديوقر اط تر فضوو | الاعع هال وا زهراء على اله قيفر للرنهر لذي 
يجاكه ستل نا لتر على التوديي ستيه الى 
حرّيّة» والتبديد فخامة» والوقاحة شجاعة... الأب يعتاد أن 
يهبط لمستوى أبناته ويخافهمء والابن أن يكون على نفس 
يتوق أيه امن لفيه أن مجيول و شمر ف من أب ررد المعاب 
يطري. تلاميته ويخاف. متهم والغلاميت #غضوت. معلميهب 
وأسيادهم. .. لا يرغب الكبار أن يُنظر إليهم على أنّهم عابسون 
ومُتسلّطون. ولذلك فهم يقلّدون الشباب. .. ولا يجب علي أن 
أنسى المساواة بين الجنسين في علاقتهما بعضهما ببعض... 
المواطنون يغضبون بلا صبر من أيّ لمسة من السلطة» وعلى 


كردلا 
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نحو مُستفيض..: وتَوّقَفوا عن الاهتمام بالقواتين» مكتوبة أو 
غير مكتوبة... وهذه هي البداية الواضحة والرائعة التي تنبع 
منها الدكتاتوريّة [الطاغية]... الزيادة المُفرطة في أي شيء 
تسيب رد فعل في الاتجاه العكست. .. الدكتاتوريّة نتيجة طبيعيّة 
للديمقراطيّةء الأشكال الأكثر تفاقمًا للاستيداد والعبوديّة 
تخرج من أكثر صور الحريّة تطرّفًا”*. 

بحلول الوقت الذي مات فيه أفللاطون (/51” قبل الميلاد) 
كانت تحليلاته العداتيّة للديمقراطيّة في أثينا تقترب من تأكيد 
واضح يُقدّمه التاريخ. استعادت أثينا ثراءهاء ولكن هذه 
المرّة كان ثراء تجاريًا بدلا من ثراء عقاريٌء الصنّاع والتجّار 
والمضر فوت كانوا على راس القل :الى تكنت إعادة تركييه: 
نشب عن التغيير صراع قويٌ على المال» جشع (دععصهءام) 
كما سمّاه اليونانيُون-رغبة لا تنقطع في المزيد والمزيد. مُحدثو 
النعمة (ذه:تادهءم) بنوا منازل مبهرجة» وزيّنوا نساءهم بثياب 
وحلىٌ غالية» ودلَّلوهنَ بالعشرات من الخدمء وتنافسوا فيما 
بينهم في الولائم التي أببجوا فيها ضيوفهم. 

ايه افير رين نافيا و شتات واعيكت أننا 
منقسمة إلى. امديكين... مدينة للفقراءء وار للأغناء» 
كل منهما في حرب مع الآخرى»**. كما وصفها أفللاطون. 
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0 
والقووةة وجهّز الأغنياء أنفسهم للدفاع ضدّ الفقراء. أعضاء 
حف البحبات الآ و يعار كة: لهم .سم .وسمرة» يذكره 
أرسطو: «سأكون خصمًا للشعب» (يقصد العامّة من الشعب)»ء 
وفي المعجلس سأضرّهم بقالاو اسستطاعتي »**. كما كتبهات أي 
سقراط - نحو 55” قبل الميلاد: «أصبح الأغنياء انطوائيين 
عدا وخير أسوياءه الدويدة أن أولفك» الذين. لهم مجدلكات 
يفضّلون أن يرموا ممتلكاتمهم في البحر على أن يعطوها 
للمحتاجين» بينما لن يكون الفقراء سعداء بالعثور على كنز 
كما ستكون شعاد تهم بالاستحواذ على أمللاك الأغنياء ٠")!‏ . 
استحوذ المواطنون الأشد فقرًا على مجلس النواب» وبدأوا في 
التصويت على أن تصبح أموال الأغنياء في خزائن الدولة» ليتمّ 
إعادة توزيعها على الشعب من خلال مشروعات وإعانات 
كرما اسشيلك المياسوث كل بطاقانيي الأيداعة لمحاولة 

اكتشاف مصادر جديدة للإيرادات العامّة. 


في بعض المدن كان توزيع الثروة مباشرًا أكثر من 
ذلك؛ المدينون في ميتيليني ذبحوا دائنيهم بشكل جماعيٌ» 
الدبمشراط ون في أرجوس احير على .الاغنياء. وقعلوا 
المئات منهم وصادروا أملاكهمء والعائلاات المالكة للأموال 


رذرين 
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في الولايات اليونانيّة التي تعد في الظروف العاديّة عداتيّة 
قدّموا مساعدات سرّيّة بعضهم لبعض ضدّ عامّة الثوَّار 
الطبقات الوسطىء وكذلك الأغنياء بدأوا يفقدون ثقتهم في 
الديمقراطيّة؛ لأنّهها تعطي سلطة للحسدء وفقد الفقراء ثقتهم 
فيها؛ لأنّها مُساواة مُزيّفة في التصويت يبطل معناها التفاوت 
الواسع في الثراء. هذه المّرارة المُتزايدة من الصراع الطبقي 
جتعلت. النوناثة: كتقنييمة ذاضل ١‏ وخاريه] + أايكيا نا هندها 
انقضٌ فيليب المقدوني عليها في ”7 قبل الميلاد» والعديد 
من اليونانيّين الأغنياء ركّبوا بقدومه؛ لآنّه أفضل من الثورة. 
واغضفت الديمة: اطة الآثيئة فحت الدلكتاتورتة المقدودة 3 . 


تصوير أفلاطون للتطوّر السياسي على أنَّه تسلسل من 
اكه الارية رطة إن تبسر سك د البسام رس 
كان له مثال آخر في تاريخ روما آثناء. القرن. الغاق والغالك 
قبل المسيح قامت أوليجاركيّة رومانيّة بتنظيم سياسة خارجيّة 
بجيان مد ابي وق طاو بدن وجيت يح انر تح لتر 
التي تمّ الحصول عليها تمّ امتصاصها من قبل النبلاء» والتجارة 
التي تطّوّرت رفعت الطبقة المتوّسّطة للترف والفخامة. جَلِب 
اليونانيُونَ المهزومون والشرقيُون والأفارقة ليعملوا كعبيد في 


1١ 
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اللاتيفونديا('!؛ والفلحون الأصلِيّون بعد أن تم إخراجهم من 
أراضيهم انضمُوا إلى الطبقة الكادحة المُتزايدة من العمّال في 
المدة» ايستتهوا باللصيفة الظهر .من الحبوب. الى ودرعها 
كايوس جراكوس للفقراء في عام ١77“‏ قبل الميلاد. عاد القادة 
العسكر نون ويحكام السعافظات ممعكليع بالعناتى لالنسهم 
وللطبقة الحاكمة» أصحاب الملايين تضاعفواء واستبدلتت 
الآأراضي بالأموال القابلة للنقل كمصدر وأداة للسلطة 
السياسئة. «وساورقعت. القصائل المستافسة إلى. شراء 7 
والمسور بالجملةء ففي عام 5 قبل الميلاد تلق - 
مجموعة من المّصوتين مبلغ مليون سيستر مُقابل ا 
عندما فشل المالء كان القتل مُتَاحًَاء الم 5 الدن رشييما 
أصواتهم في المكان الخاطيئ كانوا أحيانًا يَضرّبون حتى 
وشكواعلى الموت أو تحر تق هداز لهم. العصون القديية كلها 
لم تعرف حكومة بهذا الثراء والقوّة والفساد””. الأرستقراطيُّون 
أشركوا يومبي؟ ليضمنوا استمرار صعو دهم والعوام وضعوا 
أسهمهم مع قيصر. وجرا متصاعب المعارك محل مزادات 
النصرء وفاز في النهاية قيصرء وأسّس دكتاتوريّة شعبيّة» فقتله 
الأرستقراطيّونء ولكنّهم تقبّلوا دكتاتوريّة حفيده وابن زوجته 
أغسطس (/0* قبل الميلؤد).. اتعيت: الديمقراطيّة».واستردت 


أ 


0 


ماع 


]١[‏ أملاك كبيرة من الأراضي يعمل فيها عدد كبير من امُستأجرين لدى مالك واحد غنيٌ. 
ع١‏ 
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الملكتةة وذارهه يذلك السمعلة الأفاةطوادة ذورة كاملة. 
يُمكننا أن نستنتج من هذه الأمثلة الكلاسيكيّة أن الديمقراطيّة 
القديمة التي تنخر فيها العبوديّة والفساد والحروب لم تكن 
جديرة باسمها. في أمريكا كان للديمقراطيّة قاعدة أوسعء 
لقن يداك بالافعان الذي قمه. الإويث. التريطان: القناترة 
الافجلوساكسوق: مين الوققة. العقلمى (4هده عدوديه 
وما تلاهاء دافع عن المواطنين ضدّ الدولة» والبروتستانتيّة 
التي مهّدت الطريق للحرّيّة الدينيّة. الثورة الأمريكيّة لم 
تكن فقط ثورة من شعب مُستعمّر على حكومة بعيدة:. إِنَّما 
عانق العام اليم الو يط عل السدنات الأعرية ا فيد 
الأرستقراطيّة. قام بتسهيل الثورة وجود الفائض المّتاح من 
الأراضي الحرَّة والحدٌ الأدنى من التشريعات. الرجال الذين 
امتلكوا الأراضي التي حرثوها وسيطروا - في حدود الطبيعة 
- على الظروف التي عاشوا فيها كان لهم قدم اقتصاديّة تدعم 
حرّيّتهم السياسيّة؛ شخصيًاتهم وخصالهم كانت لها جذور في 
الأرض. لقد كانوا هم الرجال الذين جعلوا جيفر سون رتيسًا... 
جفرسوق. القى كان على القن تقب من التقحاف حقو لقيره 
تكن انقو كر وي مويه بان لفل كاف مايية يام 
لتحرير الطاقات المؤمنة بالفرديّة التي حؤوّلت وجه أمريكا 


إعاردل 
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من مكان بر إلى جنّة مادّيّة» ومن حال الطفل والقاصر إلى 
المُنافس وحامي أوروبا الغربيّة. وبينما حسّن الانعزال الريفيٌ 
حرّيّة الأفراد. وفر الانعزال الدولئٌ حريّة وَأمنا بين البجار 
التي حمّت أمريكا. هذه العوامل ومئات من العوامل اللأخرى 
وفرت لأمريكا أكثر الديمقراطيّات التي شهدها التاريخ عمقًا 


وشمولا. 


إن كا من هله الظروفه الدكري : َه اختفى الآن. العزلة 
الفرديّة اختفت مع نمو المدنء. الاستقللال الفرديٌ عايض بت 
اختفى مع اعتماد العمال على الآدوات ورأس المال الذي لا 
يمتلكونه.» وعلى الظروف التي لاا يستطيعون السيطرة عليهاء 
أصبحت الحروب أكثر استهلاكًا والأفراد لا سبيل لهم لفهم 
أسبابها ولا الهروب من نتائجهاء الآأراضي المجّانِيّة اختفت» 
مع أنَّ امتلاك المنازل انتشر بالحدٌّ الأدنى من الأراضي التي 
يمكنها توقير ذلك. العاجر المنفرد الذئ يعمل لحساب تفسيه 
أصبح تحاص ابالتورعين الكباره ور تمايرذة شكوى ما ركب 
من أن كلّ شيء أصبح في سلاسل. الحرّيّة الاقتصاديّة» حنّى 
في الطبقات المتوّسّطة تصبح استثناءً للقاعدة العامّة أكثر فأكثر 

مع الوقتء مما يجعل الحرّيّة السياسيّة عمليّة تظاهر مُواسِيّة. 
كل هذا لم معدت أكيا: خلنا فق .شبياينا الحافى) سبب 


رين 
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فساد الأغنياء» لكنّه حدث من خلال تطوّر حتوِيٌ للمنظومة 
الالتم 1 ا ا هر ف ل ميا ظيعة ال فيان ده 
تَقَدّم في التعقيد الاقتصاديٌ يضع علاوة إضافيّة على القدرات 
المُتفوّقة» ويقوي تركيز الثروة والمسؤوليّة والسلطة السياسيّة. 

01 الديشراع تاق العر ره ميدي ين ين قل عدر 
الحكمء لأنّها تتطّلّب أكبر انساع للذكاءء ولقد نسينا أن 
نحرص على أن نجعل أنفسنا أذكياء عندما أصيحنا نحن في 
السياكة. اتعشر التحليي» لكرة الذكاء يكلف وانها البخصصوبة 
البسطاء. علّق أحد الساخرين بأنَّه «يجب ألا يتوّج الجهل 
فقط؛ لأنَّ هناك الكثير منه». على الرغم من ذلكء فالجهل لا 
يُتوّج طويلا؛ لأنّه سرعان ما يلقي بنفسه ليُستخدم في التلاعب 
من قبل القوى التي تحرّك الرأي العاءً. يُمكن أن يكون قول 
ليتكولن صحيحًا ني أنَّك «لا يُمكنك خداع كل الناس طوال 
الوقت». لكن يَمكناك خداع عدد كافي من الناس في دولة كبيرة 
ابعقي 


هل الديمقراطيّة مسؤولة عن التراجع الحالِيٌ للفن؟ 


هذا التراجع بالطبع ليس مُطلقاءٍ إِنَّه مسألة حكم ذاتي» 
وهؤلاء من بيننا الذين تقشَّعِرٌ أبداهم من تجاوزاته - بقع 


خرن 
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الألوان التي لا تعني شيئًا ومجموعات الأنقاض التي توضع 
بجوار بعضها ونشازه وضوضاته التي تخلو من التجانس - 
ترد سح و رو ير بس السرم 
دون 53 الذين ينتجون مثل هذا الهراء لا يخاطبون به 
سن لد ل ا ل عله أو مُنحرفين 
أو تعتودين - إنما تخاطونهه المشتريع السدس من الطيقة 
الوسطى المسحورين بالمزادات والمفتونين بالجديد» مهما 
كان مشوّهًا. الديمقراطيّة مسؤولة عن هذا الاخهيار فقط في 
عدم قدرتها على توفير معايير وأذواق بديلة لتلك التي حافظت 
عليها الأرستقراطيّة للخيال وفرديّة الفئّانين في حدود التواصل 
المعقولء وتنوير الحياة» وانسجام الأجزاء والتسلسل المنطقيٌ 
الذدى تمكن روه «الأتعواء فى الكل التعحاسن. إذا كان يبدو 
أنَّ الفنّ الآن يفقد نفسه للغرائب» فذلك ليس فقط لأنّه يتب 
تبسيطه ليتماشى مع ذوق الحشود أو بسبب هيمنتها عليه؛ لكن 
أنه استنفد كل المُمْكنات في المدارس والطرق القديمة» وهو 
الآن ‏ يتعثر في طريقة للبحث عن أنماط وصور وقواعد وفروع 


جديدلة. 


أ 


باستتفاد كل الاستدلالات الممكنة» تصل إلى أ 
الديمقراطيّة قدّمت أقلّ الأضرار وأكثر الفوائد بالمقارنة مع 


أفارلن 


6 


2 


١ 


كل صور الحكم الأخرى. لقد أعطت للوجود البشري حيويّة 
وصداقة حميمة تفوق كل مساوتها وعيوبها. لقد أعطت للفكر 
بالعكم والساريخ المُستقلّة الحريّة الضروريّة لتشغي 
ونمؤهم. ,وبخطميت حار الامتيازات والطبقيّة» وفي كل جيل 
أخرجدت قدرات من كل طبقةة وهن كل شكاذ. فى إطار الحافز 
الذى تقدمه الديمقراظة كانت أنيغا ورروها أكثر المددن إينذاغا 
ف القاريم: وحعقف أمريكا ق قرنين. من الزماك وفرة الفبية 
كبيرة احدن اكات الحو ررض فوم اول حور مسيوت لقد 
كرّست الديمقراطيّة الآن نفسها وبكلٌ حزم لنشر تنوير التعليم 
وللحفاظ على الصكّة العامّة. إذا أمكن تحقيق المساواة في 
الفرهى الععليونة تكون الديمة اله بعيعد قر رة ولمسيياغة» 
لآن الععيفة المهمة العى تعد تحيتث الشعاررابك كي أن الناس» 
لولم يكونو|امفساويين» فإن الوصول للتعليم والغرضن يمك 
أن يكوة تميناوياء .حقوق: الاسيات البسيت. حفو نا فى المراكز 
والسلطة. إنَّما حقوق في القدرة على الدخول إلى أي مجال 
يُمكنه أن ينمي ويختبر صلاحيته للمراكز والسلطة. الحقوق 
ليست عطايا إلهيّة أو طبيعيّة وإِنّما امتياز من الجيّد للمجموعة 
أن يتاح لأفرادها. 


الديمقراطية .ق. إتجلترا .والولأيات. المتحدة والذتماركء 
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ٍِ 


في أي وقت مضى. لقد دافعت عن نفسها بشجاعة وقوّة ضد 
اغدد عات ال د كفاتور تابف البشارس 3 ولم تستسلم للدكتاتوريّات 
الداخليّة . لكن إذا استمّرّت الحروب في امتصاصها والسيطرة 
عليها أو إذا كانت الرغبة في حكم العالم للي دة 
عسكر الا خكخمة والاسعيلاء على موارد كثيرةه بمكرم لد ثارت 
الديمقراطيّة أن تخضع واحدة تلو الأخرى لقواعد الأسلحة 
والنزاعات. إذا فرّقتنا الحروب العرقيّة والطائفيّة إلى معسكرات 
مُتعاديّة وتحَوّلت الحَجّج السياسيّة إلى كراهية عمياء» سيقوم 
أحد الطرفين بإسقاط الحملات الانتخابيّة يبحكم السلاح. إذا 
فشل اقتصادنا الحرٌ في توزيع الثروة بالبراعة نفسها التي خلقها 
بها سيكون الطريق للديكتاتوريّة مفتوحًا لأيّ رجل يستطيع 
بشكل مُقنِع أن يعد الجميع بالأمان» وسيقوم حكم عسكريٌ 
بابتلاع العالم الديمقراطيئ بشعارات برّاقة. 


جيجه 


5١+ 


التاريخ والحرب 


جيجه 


البحرث ثاعت من 'قوايت التاريخ التى .لم تنهها التحضارة أن 
الديمقراطيّة. خلال ال١570‏ ”7 سنة الماضية من التاريخ المُسجّل 
هناك 778 سنة فقط لم تشهد حريًا. لقد أقررنا الحرب كما 
عي الآن.ذروة أشكال العتافسى :والانتحاب الطبيعيى .نين البشر.ء 
قال هر قليطس(ده]صدم معدم وودمعاه22». المنافسة هي أصل 
قل شيم والمفيم القوي للفكر والايتكارات والمو سات 
والدول. السلام حالة اتزان غير مُستقرَّة لا يُمكن الحفاظ 
عليها إلا بهَيمنة مُعترفي بها أو بمساواة في السلطة. 

اباب لحرت هي نفنها آاسباته» القدافين. يق الآفراف: 
توعة التَمَلّك 0 القتال والكبرياءء والرغبة في الطعام 
وامتلاك الأراضي والموادٌ الخام والوقود والسيطرة والسيادة. 
الدولة تمتلك غراتزنا بدون قيودنا. يرضخ الفرد للقيود الملقاة 


5165 


نَ 


على عاتقه بالأخلاق والقانون» ويوافق على استبدال القتال 
شار لد اندر سو له افجبا را رساب ان جاه 
وممتلكاتهء وحقوقه القانونيّة. الدولة نفسها لا تتبنّى أو تقر 
أيّ تقييد كبيرء إِمَّا لأنّها قو كيبا كني كدي أن دحل ن 
إرادتهاء أو لأنّه لا توجد دولة كبرى تقدّم لها الحماية الأساسيّة 
اللّازمة» ولا يُوجد قانون دولي أو أخلاقي له سلطة فكّالة. 


يُعطي الكبرياء للفرد قوّة إضافيّة في منافسات الحياة» وتعطي 
النزعة القوميّة للدولة قوّة إضافيّة في الدبلوماسيّة والحرب. 
حين خر رت دول أووويا نفسها من السيطرة والحماية اليابوبة, 
أخدت كل دولة مجع النزعة القوميّة داخل شعبها كتكملة 
لجيشها وقواتها اليحريّة. كانت الدولة إذا تنبّأت ينزاع مع 
أي بلد بعينه تحرّض شعبها على كراهية هذا البلد وتصوغ 
الشعارات للوصول بتلك الكراهية إلى نقطة قاتلة» وني الوقت 
اسع يص” 


تجنيد الأرواح للإرهاب العالميٌ لم يحدث وا الشكن 
عات ره وكاق تادي1 عايف اللجوء إليه 
ف أوروبا في الفترة ما بين الحروب الدينيّة في القرن السادس 
عقر وحرويه القووة الفرقيية, اتنا تلك الغترق كات مسمو خا 
لشعوب الدول المتنازعة أن يحترم بعضهم إنجازات وحضارة 


١217 


كت 

أ 
م 

اعسب )3 


2 


١ 


بعضء» تجوّل الإنجليز بأمان في فرنساء بينما كانت فرنسا في 
تاليا ار راي شرن السرم ولراك 
الأكبر بعضهما لبعض بينما كانا يتقاتلان في حرب السبع 
سنوات. في القرنين السابع عشر والثامن عشر كانت الحرب 
مناقسة ميق الارستقراطنات: ولسن الشعوبيه. في. القرن 
العدريء يمل تصييير الا نضا نانف واثير اصيالات و الأساسة 
ووسائل التلقين العقاتديّ من الحرب صراعا بين الشعوب. 
يشارك فيها المحاربون والمدتيُون أيضًاء ويُحَقَق فيها النصر 
من خلال التدمير الشامل للممتلكات والحياة. حرب واحدة 
الآن باستطاعتها تدمير عمل قرون في بناء المدن» وخلق الفن» 
وتنمية عادات الحضارة. في حالة تعزية اعتذاريّة» تعمل الحرب 
الآن على تعزيز العلم والتكنولوجيا التي قد توسّع اختراعاتها 
المميتة الإنجازات الماذيّة للسلام إن لم تسن في.عوز عالميك 
وبربريّة. 

لقد سخر الجنرالات والحكام (باستثناء استثناءات نادرة 
مثل أشوكا وأغسطس» في كل قرن من كراهية الفلاسفة 
الخعولة. الحربه. .ق. التفسير العسشكرئ. للتاريث». تعثر 
الحرب هي الحكم النهاتي ويتقبّلها الجميع باعتبارها طبيعيّة 
وضروريّة باستثناء الجبناء باسدح. 
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كا 


ما الذي منع فرنسا وإسيانيا من أن يصبحا محمّديّين غير 
انتصار شارل مارتيل في تورز عام 00 


- 
م 


بالأسلحة ضدَّ اجتياح التتار والمغول؟ 


نحن نسخر من الجنرالاات الذين يموتون في الفراش 
(مُتناسين أنّهُم أكثر قيمة وهم على قيد الحياة منهم وهم 
أموات )ب والكنا نبي لهو تماثيل ين تعيدون لتاهدار أ وجتكير 
خان! إِنّه لشيء يرثى له - يقول الجنرال - أن يموت كثير من 
الشباب في المعارك. ولكن يموت ف حوادث السيارات عدد 
أكبر ممّن يموت في الحرب. والكثير منهم يشاركون في أعمال 
الشغب بسبب عدم الانضباط؛ إِنَّهم بحاجة إلى منفذ للتنافسيّة 
وحبٌ المغامرة لديهم وكل لهم من الروتين المملٌء إذا كانوا 
حتما سيموتون عاجلا أم آجللاء فلماذا لا ندعهم يموتون من 
أجل وطنهم في خدر المعارك وهالة المجد؟ حتى الفيلسوف. 
إذا كان يعرف التاريخ» سيعترف أن فترات السلام الطويلة قد 
تضعف قدرة الأمّة القتاليّة. في ظلٌ القصور الحالي للقانون 
الدولئ والشعور العالميٌء يجب أن تتأهّب الامّة للدفاع عن 
نفسها ق أ لمحظ وععدها] ينتاق الأمر بمصيالفدها الانات : 
يجب السماح لها باستخدام أي وسيلة تراها ضروريّة لبقائها. 


١ عع‎ 


د 


كا 


لمحي الأالعقات الوصيايا الحعقر يكيديا كر ن حيار القن 
على المميحكٌ. 


يكمل الجنرال حديثه: من الواضح أنه يجب على 
الولايات المُتّحدة اليوم أن تتَحَمّل المهمّة التي أدَّمها بريطانيا 
العظمى بشكل جيّد ني القرن التاسع عشر: حماية الحضارة 
الغربيّة من الخطر الخارجئ. أعلنت الحكومات الشيوعيّة 
اميد ارات المرائيم الشييية و املح الجلردن 
هرادا وتكرار 61 عزهها على تدمير اققضاد واستقلال الدول غير 
الشيوعتة. إن الدول الشاتة الى توق لقيام القورة الصياف: 
لكي تمنحهم الثروة الاقتصاديّة والقوّة العسكريّة مُنبهرون 
بتحَوّل روسيا السريع إلى الصناعة في ظلٌ الإدارة الحكوميّة؛ 
تذتكو الرأسسمالة العرركة كر زهاج ف التهايقه ولكتها بدو 
أبطأ في التنمية» والمحافظون الجدد المُتلهُفون إلى السيطرة 
على موارد ورجال ولاياتهم يكونون فريسة محتملة للدعاية 
القيوه و السسان والستريت. لبسمن الامر سوى مسالة و قبقي»ه 
ما لم يتمّ إيقاف هذه العحملة المتشرة: مص :ذكرن أنييا عله 
تقريبًا وأفريقيا وأمريكا الجنوبيّة تحت القيادة الشيوعيّة 
وتحاط أستراليا ونيوزيلندا وأمريكا الشماليّة وأوروبا الغربيّة 
بالأعداء فن كل حائي» #تكان تأثير نحالة كيده على اليايات 


١6 


2 


كا 


والفلبّين والهند.» وعلى الحزب الشيوعيٌّ القويّ في ده 
تخجل تأثير انتصار الشيوعيّة في إيطاليا على الحركة الشيرضة 
ف توتسا سيو ف ذترك يريعانيا العظيى وإ كنوتانا وعويندا 
وألمانيا الغريية تحت وحمة قارة شيوعية يشكال ساحق: هل 
يجب على أمريكا الشماليّة الآن» وهي في أوج قوّتها ومجدهاء 
أن ترضى بمستقبل كهذا باعتباره أمرًّا لا مفرّ منه» وأن تتدحّى 
داخل حدودهاء وتدع نفسها اعباط بدول معاديّة تتحَكّم في 
إمكانيّة حصولها على الموادٌ والأسواق» وتجيرها - كأيٌ 
عه يداطر ب من القن أعدانيا ,اميس دكاررر ” 
ميّة خلال جميع مراحل حياتها التي كانت حرّة ومثيرة 
من قبل؟ هل ينبغي على قادة أمريكا أن يراعوا فقط عزوف 
هذا الجيل التتكميين ع اللدات عن مولدية مفكلة كيه 
كهذهء أم يجب عليهم أن يراعوا - أيضًا - ما ستتمتّى أجيال 
اللا لسر م سمي 
أن تقاوم في الحال» أن ته تشرة العخربه على الغدوة أن تخارتب 
على أرض أجنبيّة» أن تضحّي إذا اقتضى الأمر بحياة مائة ألف 
من الأمر عي ورتم يمن من المد شين ققمل نر لد أمريها 
حرّة تعيش حياتمها في أمن وحرّيّة؟ أليست هذه السياسة بعيدة 
النظر في توافق تام مع دروس التاريخ؟ 


1١21 
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يجيب الفيلسوف: بلىء والنتائج المدمّرة ستكون في توافق 
تامٌّ مع التاريخ, إلا أنّها ستتضاعف بما يتناسب مع ازدياد 
عدت القوات التسعكدمة: وقتدرعها على التتنل» والتدعين غيو 
المسبوق للأسلحة المُستخدمة. هناك شيء أكبر من التاريخ. 
في مكان ماء في وقت ماء باسم الإنسانيّة» يجب أن نتحَدّى 
الأنا مرم سراق القتر» وأث:عحر و على تظبيق القاعدة الذكي: 
على الآامي» كما فعل, المللك البوذى أشيوع1 733 قبل 
الميلاة)“" . أو على الأقل تفعل ما قعله أغسظين عكدها دغا 
تببيريوض!؟أذبيكنت عر هو اضلة غرو المانيا (5ه) ©", دعونا 
ترقضىه هما كلهنا الأفر» أن يكرة فق الصيى جائة طبرو شيها 
أمعرى, :قال إدهوتد. ميرك؟ «الشهامة فى السياسة لا يندى أن 
تكون أصدق حكمة. والإميراطوريات العظيمة وأصحاب 
العقول الضعيفة ينهاران معًَا)”. تخيّل رئيسًا أمريكيًا يقول 
تلقادة الضيخ وروسيا: 


]١[‏ الإمبراطور أشوكا (01>2ط5و4): (ع١٠‏ ق.م. - 731 ق.م.) من أعظم ملوك الهند في التاريخ 
وأهم حكام الإمبراطوريّة الماوريّة. قام ببناء أعمدة أشوكا التي نقش عليها أوامر الإمبراطوريّة 
المماوريّة وله دور كبير في ترسيخ وحدة بلاد شبه قارّة الهندء وفي نشر تعاليم البوذيّة في الهند 
وخارجها. 

[؟] تيبريوس قيصر (15رء13): (9 ق.م. - لالام) الإمبراطور الرومافي الثانيء أبعد اليهود وقتا 
ما عن روميّة ولكنّه ألغى أمره فيما بعد وعوض عليهم بسبب قساوة حكّام الأقاليم» وفي ملكه 
حكم اليهودية كواليين فاليريوس كراتوس وبيلاطس البنطي. 

١ لاع‎ 


| الى أنه يجب علينا اتبلع المسار المُعتاد للتاريخ» فعليتا أن 

نشنّ الحرب عليكم خوفا مما قد تفعلوه بعد جيل من الآن! 
أو يجب علينا أن نتعَلَّم من السوايق الكتئيبة لتحالف ١/8١6‏ 
المُقدس 1 '"'» وأن نكرّس ثروتنا وأصحٌ شبابنا لقمع أي ثورة 
ضدّ النظام القاتم في أي مكان. ولكدّنا على استعداد أن نجرّب 
بجا جديدًا. نحن نحترم شعوبكم وحضاراتكم التي تعد 
واحدة من أكثر الحضارات إبداعا في التاريخ. سنحاول فهم 
شعوركم ورعتكم في تطوير موؤسساتحم بدوك خوف من 
الاعتداء. ل ل المقبادلة أت تقودنا 
بعر اسبويا و ويا 
لانتخابات كاملة ونزيهة من قِبّل الشعب المعنيئ. دعونا نفتح 
أبوابنا بعضنا لبعضء ونتَظم التبادلاتٍ الثقافيّة التي ستعزز 


]١[‏ تحالف بين روسيا والنمسا وبروسيا تمّ توقيعه في مؤتمر فيينا بعد هزهة نابليون. في الظاهر 
كان هدفه غرس القيم المسيحيّة من ال محبّة والسلام في الحياة السياسيّة الأوروبيّة ولكن عمليًا 
استخدمه كليمنس فون مترنيش درعًا ضدَّ الثورة. تضامن ملوك الدول الثلاث مكًا لمنع التأثيرات 
الثوريّة - وخصوصًا من الثورة الفرنسيّة - من دخول هذه الدول. 

١ 


التقدير والتفاهم المُتبادلين. إِنَّنا لا نخشى أن ير خزح نظامكم 
الاقتصاديٌ نظامّناء ولا أنتم بحاجة للخوف من أن يرخزح 
نظامّنا الاقتصاديٌ نظامَكم؛ تعحن تومن أن كل نظام سوف 
يتعَلّم من الآخرء وسيكون قادرًا على العيش معه في تعاون 
وسادا ربّما يستطيع كل من مع الحفاظ على دفاعات كافية: 
أن يتظّم معاهدات عدم اللمجرء العسنب والقدربب 2 دول 
أخرىء وبهذه الاتفاقات قد يتشكّل نظام عالميٌ في ظلّه تكون 
ال ييا لي سر لمات 
عقدتها بمحض إرادتمها. إننا تطلي متكي أن + يدوا انان 
هذا التكذى. للعاويضء مدا الحزرع على نشير الكياسة والمخصير 
في العلاقات بين الدول. إِنّنا نتعهّد بشرفنا أمام البشريّة جمعاء 
أن تشوضى هده المجاز فة يكن إخلااض وثقة. إن كسرنا فق 
المقامرة التاريخيّة فلن تكون النتائج أسوأ من تلك التي يُمكن 
أن نتوّقّعها من استمرار السياسات التقليديّة» وإن نجحنا نحن 
وإيّاكم فسنصبح جديرين بمنزلة في ذاكرة الامتنان البشريٌ 
لعذة قرو ف هخ الرهاث». 

يبتسم الجنرال» يقول: «القد نسيت كل دروس التاريخ» وكل 
طبيعة الإنسان التي شرحتهاء بعض النزاعات جوهريّة للغاية 
ميف ذا نك ياغ بطري التقارضن» واقاء التقار عات 
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المطوّلة (لو يُمكن للتاريخ أن يكون دليلنا» سيظهر التخريب. 
النظام العالميٌ لن يتحَقق من خلال الاق الشرف. ولماعد 
طريق نصر حاسم للغاية تحَقّقه إحدى القوى العظمى التي 
ستكون قادرة على إملاء وإنفاذ قانونٍ دوليٌ» كما فعلت روما 
بداية من أغسيطين وى أوويليوسس» إن فواضيل السالام السائد 
مر وا يي تر ال تر 
القوّة العسكريّة. لقد أخيرتنا أن الاتيان 000 تنافسيٌ» وَأن 
دُوَلّهُ لا بدّ أن تكون مثلهء وأنّ الانتخاب الطبيعي الآن يعمل 
على المستوى الدولئ. لن تتّحد الدول في تعاون أساسع إلا 
عندما تتعرّض بشكل مُشترك للهجوم من الخارجء ريّما نحن 
الآن نجه ماو هوادة نحو كلك الهفية العالية هرد الميتاقسة قن 
نتواصل مع أنواع طموحة على كواكب أو نجوم أخرىء بعد 
ذللق يقبت #صير ستكون حتاك سعوبة مين الكواكبي», عيدكل» 
وعندئذ فقطء سيتّحد من على هذه اللأرض». 


جيجه 


١6+ 


النمةٌ والاصضمحلال 


جه 


لقد عرّفنا الحضارة على أنَّها «نظام اجتماعيٌ يُعزّز الإنتاج 
الثقاني»"". إِنَّها نظام سياس تؤمّنه العادات والأخلاقيّات 
والقانون» ونظام اقتصاديٌ تؤمّنه استمراريّة الإنتاج والتبادل. 
نا إبداع ثقافي من خلال توفير الحرّيّة والأدوات المناسبة 
للإبداع والتعبير واخختبار الأفكار والاستمتاع بثمارها والرسائل 
والأعرانب والتشر نه | يذ قيكة يرنه عن العلونات 
الإنسانيّة يُضني بناؤها ويسهل نقضها. 

لماذا كان حال التاريخ أنه حاوية مليئة بأطلال الحضارات؟ 
ولماذا يبدو .وكأنه. يخيرنا كما يقعل شيلاق فق قصيدته 
١‏ وربجادياس» أن اموت هو مضير الأشياة حجييةا؟ هز 
يوجد في عمليّة النمرٌ والاضمحلال هذه أيّ انتظام يُمكننا أن 
نتنبّاً مستقبل حضارتنا من مسار الحضارات السابقة؟ 
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بعض الأرواح واسعة الخيال اعتقدت ذلكء» حتَّى في 
الندق يتقاصيل المستقبل ...فق قضيدته الرابغة يخلن فيرجيل 
أنه يومًا ما سيكون إبداع التغيير قد استنفد» وسيعود العالم 
كدرل اميه إلى الجارة فيا الى عن ميال الخيرة 
ما من العصور القديمة» وسواء كان هذا صدفة أو مقصودًا في 
تيده |1 معنم تلات السحطلة رييب سي يمير يدانا 
في تكرار ما كان عليه عند مثيلتها الآأولى كما كانت تمامًا. 

أء روتلط7ا [' تتا غخلعه رع[ 


©15ك أقطاء؟؟ ع12اون 1220ء21 


:5 عط و5ماء»1ع0 


دجلل 21622 ممتمتاهء أطتتاتتء, 


20 <تتارءغ]1 عناواه 
- 122116 11212512115 11012132 ' 


5 طلم 1ن 


لاعفييقك: ينتكورن. هداك: فمريقة اخبرص من [النبيٌ] تيفيس» 
وأرجو آخر سيحمل [جيسون والآخرون] من الأبطال 
المحبوبين؛ سيكون هناك - أيضًا - حروب أخرى. ونسخة 
أخرى من أخيل العظيم سترسل إلى تروي مرة أخرى»)". 
وأصاب فريدريك نيتشه ضربًا من الجنون عندما ذهب برأيه 
إلى «التكرار الالامحدود». 


رذعل 


بخص 


يكرّر التاريخ نفسهء لكن فقط في إطاره ومُجمّله. يُمكننا أن 
نتوّقّع بعقلانيّة أنّهِ في المستقبل» كما كان في الماضي» ستعلو 
نفوذ دول جديدة» وستنحسر نفوذ دول أخرى. وأن حضارات 
جديدة ستبدأ بالرعي والزراعة» وستبداً بالتوّشّع في التجارة 
والصناعة. ثم تزدهر بالأعمال المالة: وأن الآفكار (كما يعتقد 
فيكو'' وكونت”7") ستمرٌ بالمراحل نفسها من تفسيرات غيبيّة 
إلى أسطوريّة إلى طبيعيّة» إلى حدٌ كبير» والنظريّات الجديدة 
والاختراعات والاكتشافات والأخطاء ستحرّك التيارات 
الك وان لجان المجدكة سد على القديمة و انها 
ستمرٌ من التمرّد إلى الانصياع والتفاعل والاستجابة» وأنَّ 
التجارب الأخلاقيّة سعفكٌ العادابتك+-ووسترعب المستفيدية 
عن عنم العاداك القافيق وآن البحماسة الاكار متحيييها 
لأخبالاة الوقنهم العاريك تعبدانفبية عمال لآن الطبيعةالبشرة 
تختلف مع سهولة البيئة أو خشونتهاء والإنسان مُجهّز بطرق 


]1١[‏ جامباتستا فيكو (0ع571 75261568مد1ك): (/177 - ع17/6١)‏ فيلسوف إيطالي. مؤرّخء وقانوني. 


[؟] أوغست كونت (ع002266 ع6وندوتدة): )١801/ - ١1/418(‏ عام اجتماع وفيلسوف اجتماعيٌ 
فرنسيٌء أكّد ضرورة بناء النظريّات العلميّة المَبنيّة على الملاحظة. كما يُعَذَّ الأب الشرعيّ والمُوسّس 
للفا واجه الوضعبّة. 

ع 


نمطيّة للتعامل مع المواقف التي تتكرّرء ومع الشعور باك 
والمخطر» و الرغية العنيية لكن إن حضارة اللطورة وتقيدة 
يكون الأفراد أكثر اختلافًا وتمايرًا من أقراهم في مجتمع 
بداتٌء وتوجّد مواقف مُتعدّدة يكون لها تفاصيل جديدة تمامّاء 
وتتطّلب تعديل ردود الفعل التلقائيّة» فتنحسر العادات وينتشر 
المنطق» وتصبح النتائج أكثر تعقيدًا وأصعب في توقعها. د 
نيجه عا يوكد أن الستقيل ستعيد تكرار الماضي, كل سية 
ماكر بعديد: ., 

بعض العقول العظيمة حاولت أن تحدّ انتظام التاريخي 
الواسع في نماذج مُحكمة. موْسّس الاشتراكيّة الفرنسيّة 
الكونت كلود هنري دي سبال يهو دوو ف |80 رساي 
)١876 -‏ قسّم التاريخ والمستقبل إلى تعاقب من فترات 


ع 2 57 5250 52-7 
«اساسية» واخرى «نقدية»): 


قاتوق: التطور البشرى,د.. يكشفه لنا التي معمايزتين 

عو 

ومتعاقي» أولاهما: الحالة. الآأساية الى يكوت فيها كل 
التفاعلات البقيولة .خقالية ور نحة و نمة يفاره عاك 
والهدف من النشاط الاجتماعي معرّف بشكل واضح. آم 
]1١[‏ الكونت كلود هنري دي سان سيمون دورقروا (©4 ع0121» :1801351207 ع4 اتصعلط عل شتهات 
دهن زك-6منج5) فيلسوف فرنسيّ باريسيٌ النشأة. ولد عام ٠110/5مء‏ اشتهر بأنّه يميل إلى مبداً 


تدَخُل الدولة فى الحياة الاقتصاديّة. 
ع١‏ 


الفترة الأخرى فهي فترة نقديّة» فيها يتقطع كل نشاط المجتمع 
الفكري» وكل الأفعال: المشتركةء وأ جارد كاد ير انراج 
السجضيمء ولايكوت المبديم فى هذه الحالة سيورى 55ل من 
أفراد مُنفصلين في نزاع بعضهم مع بعض. 

كل من هاتين الحالتين شغل مرحلتين من التاريخ» إحدى 
المزاحل الآسافة سيقت العصر اليوناق الذق تابعوه قصر 
الفلسفة» بينما يجب علينا في حقيقة الأمر أن نسمّيه عصر النقد. 
بعدها تظهر عقيدة جديدة» وتمرٌّ ببعض المراحل المختلفة من 
التوضيح والاكتمال» وفي النهاية تصبح هي السلطة السياف > 
في الحضارة الغربيّة يق تاسيسن 

الكنيسة بد] عضرا أساسيًا جديذًا اتعهى فى القرن الخامسن 
موسا ا ل ل ل لسار 
اينات 0 العصوو الاساسية* جل ف المقادن 
الأسياب (النو 5 والسيام ع والات اك والآأخلاقيّة) على 
الأقلٌ بشكل مؤقَّتء لكن سرعان ما يصل التَقَدُّم الذي توَثَّرء 
هذه الحلول تحت حماية المؤسّسات التي أنتجتها إلى مرحلة 
تصير معها غير مناسبة» وتستدعي إبداعًا. العصور النقديّة 
عضوو فن المتاظرات. والاستجاحجات»..: واتتقالة سشيدل 
الجالة القديمة بالضيك والقرهةةوالاكثيالاة بالمشاكل الكدة 
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ف الغتزانت الاسابة يكون الرسال مشخو لبن بالبتاده وينها فق 
الفترات النقديّة يكونون مَشغولين بالهدم''. 

سا سيموق: كان يهبدق آن قيام الإشتراكة سبحلت 
معه بداية عصر أساسيٌ 0 المشترك والنظام 
والتعاون والاستقرارء إذا أثبتت الاشتراكيّة أنَّها نظام حياة 
لج صر تالحر م سر سيرم 
وتنواثه ميررة: 

أوسفالد شبينجلرا'؟ (1880م -1915م) خالف مخطط 
سان سيمون بتقسيم التاريخ إلى حضارات منفصلة.» ٠‏ كل 
حضبازة لها فترة عيانا المسعفلة الى تتكوَن رمن أريحةمواسب 
مقسّمة بشكل رئيس إلى فترتين: فترة من الجذب المركزي 
المنظّم الذي يوَحّد الثقافة عبر كلّ مراحلها في صورة فثيّة 
مُتجانسة ومُنفردة» وفترة أخرى من الطرد المركزيّ المُفَكَك 
الذى سكان فيه العقيدة والثقافة في حالة من التضَّنّت والنقد. 
وتنتهي إلى فوضى من الفرديّة والتشّكّك والشذوذ الفبّ. وف 
حين أن نظر سان سيمون نظرة ة للأمام إلى الااذ جشراك شعلى أنها 


]١[‏ أوسفالد شبينجلر (مءاعودءم5 5:214©): (51880 )١1985--‏ مؤرّخ وفيلسوف أماف كان 
مهتمًا أيضًا بالرياضيّات والعلم والفنٌ. أكثر ما اشتهر به هو كتابه «انحدار الغرب». 
ملعل 


التقبوعة المهد :3 لكلر شبرتغار (كماقعل #اليران! "© تلخلقه إلى 
الأرستقراطيّة على أنَّها العصر الذي كانت فيه الحياة والأفكار 
تتداسقة وم و15 نامك قطعة و انس ة, 

بالعية اللحراييد لتر ع ليفك الفاضل مدر ما 
م على جانب من هذا الحدّ الفاصل الحياة مُمْتلئة 
وواثئقة من نفسهاء كونها النموٌ النابع من داخلها في خط تطوّر 
واحد عظيم متّصل من الطفل القوطي إلى جوته ونابليون» 
وعلى الجانب الآخر حياة خريفيّة اصطناعيّة لا جذور لها 
نعيشها الآؤق مدننا الفيفنة على صوو ركها العقن ...ذلك 
الذي لا يفهم أن هذه نتيجة ضروريّة ولا فرار منها للتحوير 


0 


والتعديل عليه أن ينسى كل رغباته في أن يفهم التاريخ'". 

ف نقطة واحدة كان الكل ما وابجناء وجود الحضارة 
وازدهارها وانحدارها واختفاؤهاء أو مُكوثها على البحيرات 
الراكدة التى تركتها المياه المتدّفقة. 

ما أسباب النطور؟ وما أسياب الاتدثار؟ 

لا يُوجد تلميذ واحد يأخذ فكرة القرن السابع عشر بجدَيّة 
فكرة أنْ الدول نشأت من «عقود اجتماعيّة» بين الأفراد 
]١[‏ شارل موريس تاليران (72220ع1211' ع1 ع 1تسدد1ا-دعء1استمطن)): زرعه6/ ١١‏ -مظقمكل) دبلوماسي 


وقائد عسكر 8 فرنسي. 
١ 61/‏ 
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وبعضهم أو بين الشعب والحكّام. ربّما أخذت معظم الدول 
رأقصين المحسفات العامة عياب )١‏ صيورها سيب الكادل 
واحد منهم للآخرء و فسسبه تأسيس سلطة مستهيرّة للغالب 
على السمغلوب: نين الدول» شكلت. ععاكده قوانتهيى الأولى» 
وهذا بالإضافة إلى عادات الشعب خلقت صورة جديدة 
للنظام الاجتماعيئ. بعض الدول في أمريكا اللاتينيّة بدأت 
بهذه الطريقة بكلّ وضوح. عندما نظّم السادة أعمال رعيّتهم 
ليمعقيدوا من هية ظبيع ةما لامقل أخار.مصر وانيا) شكلت 
ار تاوالع ص وي لس لسري 

نيس مسارم توثّر خطير بين الحكّام والمسدكو ميد 
يُمكنه أن يرفع النشاط الذَّهنِيَ والعاطفيّ أعلى من الحركة 
البطيعة التستادة ق القباكل البداعة. كدر اخعر على التموٌ تمك 
أن يأتي من أي تعَيِّر يخلق تحدّيًا في البيئة المحيطة'"» مثل غزو 
خارجي أو نقص مُتواصل في نسبة الأمطار؛ تحدّيات من النوع 
الذي يدكن فخطبه بسعبييانك عسكر يه او إنشاء قنواتك لزي 

إذا حاولنا العودة خطوة أخرى إلى الوراء وتساءلنا ما الذي 
يحَدّد ما إذا كان التحَدّي سيتجٌ تخَطُّيه أم لا؟ الإجابة أنَّ هذا 
يحَدّده وجود أو غياب أفراد ميدعين ومبادرين يمتلكون صفاء 
الدهن :وفرة الذواقة زها عدن قرا تعريف العقر ة) قادرية 
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على خلق مُواجهات فعّالة للمواقف الجديدة (هذا هو تقريبًا 
تعريف الذكاء». إذا سألنا ما الذي يصنع فردًا مُبدعًا؟ فإنَّنا 
بذلك توسخطى عدو القاريخ إلى على الشيين بو التيو لويجياء إلى 
تأشراتف البيعة والتشاهرة واسرارالكروموسوفاس» فق قن بعالة 
يتخ فيها تَخَطّي التحَدَّي بنجاح (كما فعلت الولايات المُتّحدة 
في /1911م و197م و1951م) إذا لم يستهلك التحَدّي 
المُنتصر (كما حدث مع إنجلترا عام 9565١م)‏ يرتفع مُستوى 
الصعوبة ومُستوى الأآمَّة» ويجعلها هذا الانتصار أقدر على 
تَخَطّي تحَدّيات قادمة. 

إذا كانت هذه مصادر النموٌّء فما هي أسباب اللاضمحلال؟ 
هل علينا أن نفترض مع شبينجلر وكثير غيره أنَّ كلّ حضارة كائن 
حييٌ وهبته الطبيعة بشكل غامض القدرة على التطّوّر وحتميّة 
الموت ‏ من التقرى أذ لتحاول. تثسير تدرو المجمر غات 
بتشبيهها بعلم الأعضاء أو الفيزياء» وأن نعزي التدهور الذي 
يحدث للمجتمعات إلى نوع من المحدوديّة الموروثة مع 
طبيعة دين الحياة وطبيعتها الزاتلة» أو إلى نوع من الاهتراء 
الذي تيه قا ادال ة.. تشييياتك. كهنهم مكدها ان تيل 
و51 تو ته كان نقارق اللارتاطات بين الأقراة بالتكاعيات 
الخلويّة. أو دورة الأموال بداية من البنك وعودة مرَّة أخرى 


اعلا 


2 


كا 


إليه بانقباض وانبساط عضلة القلب. لكن المجموعة ليست 
عضوًا تمّت إضافته إلى ىه المكونين لبا 
أو قعدة خاحية يباء ل يذ أن 3ه شير رسيي وافيكة و عقاب 
أفرافهاء, عقدينا هار عفيارة أو بجماعة للا يكون. هذا سيب 
حدود غامضية لبياة المؤتساف» لكنه سيب فقا اتنظامها 
السياسق أو .قيادهبا الفكريّة في أن تقابل تكذيات التخيير. 


يُمكن أن تأي التحَدّيات من عشرات المصادرء ويُمكنها 
مرخ خلال التكرار والراكيب أن طحي شذنا لصيس دمو 
يُمكن أن تنضب الأمطار أو الواحات وتترك الاأرض عطشى 
إلى مود الجفافي الترمة تمكدها أن 'سعهللف مين زراعة سقيمة 
أو استعمال مُسرف» سداد العمالة الحرَّة بالعبيد يُمكن أن 
يُقلّل الحوافز الإنتاجيّة يه تاركًا بذلك أرضًا لا تحرّث ومدنًا لم 


تطعم. تغيير في اللآدوات أو الطرق التجاريّة» كما حدث عند 


كدت البحر أو غزو السماءء يمكن أن يخلف وراءه هوك 
يل 


بفد ما و 


العفية. ووووس الأعمال. التمهيرة. الأسرات.: والمواد 


الخار 0 جية يمكن آث تضيعح ف هرثأ قبيسية اسكمارة؛ وإذا زادت 
اراركت على السادرات لمكن ان نقد حواته الدولة من 


حلا 


د 


( 


أغطيتها من المعدن النفيس. تركيز الثروة يُمكن أن يفجر 
الشعب في حرب عرقيّة. ترّكّز السكان والفقر في المدن الكبيرة 
يمكن أن يضطر الحكومة للاختيار بين إضعاف الاقتصاد 


بالإعانات الحكوميّة أو الوقوف في وجه خطر العصيان المدني 


والثورة. 

ولآن التقاوت يداك فق الاتتصاذات النادية تمكن أن بعد 
مجتمع ما نفسه مُقِسمًا بين أقلَيّة مُتحضّرة وأغلبيّة من الرجال 
والنساء حظّهم أسوأ - لظروف طبيعية 
يرتها اق متكا من أن يطرروا فى الفسهم معايير الجودة 


واجتماعيّة - من أن 


والذوق. وبينما يزداد عدد هذه الأغلبيّة تعمل هى كثقل ثقاي 


على الأفلة6.طريقة الأغلية في الحديت والارفداء بو الظ فيه 
والشعور والحكم والأفكار التي ينشروها إليهم والبربريّة التي 
تمارسها هذه الأغلبيّة عليهم. #كل هلءصور تلفي الذى تدقعه 
الأفاية لمتحمها فى الفرصى التعليو ةو الاب ديّة. 


عندما ينتشر التعليم تفقد الأديان مصداقيّتهاء ويتبقى 
لها اتباع خارجي دون أن يكون لها تأثير على السلوك أو 
الأمل. تصبح الحياة علمانيّة أكثر فأكثر» مُتجاهلة التفسيرات 
والمخاوف الغيبيّة. يفقد الكود الأخلاقي هالته وقوّته عندما 
تنكشف طبيعته البشريّة» وبإزالة المُراقبة والعقوية الإلهيّة عنه. 
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المتءلّمة وف 0 من يكل أودميا الحديعة ‏ 0 اه 


نتيجة مشابهة. بروتاجوراس''! يُصبح فولتير'"'» وديوجين'"' 


يصبح روشسواكل وديموقريطس يصبح حويرةء وأفلاطون يصبح 
كانتي وثراسيماشوس نيتشه» وأرسطو سبينئسر » وأبيقور 
ديدرو. د وف الج 001 - يقَكَك 
أديان اجديدة؛ لكلا تكون في عزلة عن الطبقة ‏ الحاكية 2 
1 المذذات تلا انتصار العقلانيّة على الأساطير في القرن 
الأخير قبل ظهور المسيحيّة» ويحقق انتصارًا مُشَابهًا اليوم في 
القرن الأول بعد المسيحية. 


في الفترة البينيّة لكود أخلاقت والكود الذي يليه يولد جيل لا 
تحكمه قواعد ولا أضول له يسلّم نفسه للمجَع والرقاهيّة والفساد 
بع واي رحبو ايد اود ديام 


2 


عدا بف ة صخيرة كد ستتع يكن ما نديها بالظرق والقبو القديوزة. 
]١[‏ زعيم الفكر السوفسطاقيّ في القرن الخامس قبل اليلاد. 

[؟] كاتب وفيلسوف فرنسيٌ عرف بنقده الساخرء عاش خلال عصر التنوير. 

[*] فيلسوف يونافي. يُعتبر من أبرز ممَثلي المدرسة الكلبيّة» التي تؤمن بحرّيّة الإنسان وأنّها 
طريق الوصول إلى الحكمة. 


[ع] كاتب وأديب وفيلسوف يشتهر بكتابه «نظريّة العَقد الاجتماعنْ» الذى قفص على حريّة 
الإنسان وعلى أنّه يتخَلَى عن هذه الحرّيّة في ظلّ النظام السياسيٌ. 
ب 


قليل من الأرواح يخالطها شعور أنه «من اللجميل والنبيل أن 
يموت الشخص مدافعًا عن بلده». يُمكن لفشل في القيادة أن 
مجحل الدولة هعفه ننسها ف مواجهة النزاعات الداع فى 
نباية هذه العمليّة قد تجلب هزيمة حاسمة في الحرب النفخة 
النهاتيّة أو غزو بربري خارجيٌ يتّحد مع البربريّة التي تتصاعد 
في الداخل لتتلّقى الحضارة بذلك حتفها. 

هل هذه صورة مُتشائمة؟ ليس بالصّبط... الحياة لا تأي 
بوعد مُتأصّل فيها بالخلود» سواء كان للأفراد أو الدول. الموت 
طبيعينٌ» وحينما يأتي في الوقت المُناسب يكون مُرَحَبًا به ومُفيدَاء 
والعقل الناضج لن يشعر بآيٌ إهانة في قدومه. لكن....هل حقًا 
تموت الحضارات؟ من جديدء. ليس بالضبط... الحضارة 
اليو لج فكت عدن ؟ | ما ادقن إطاريها قحسي » وا سبع ودر 
موطنها؛ إنها تحيا في ذاكرة العِرّق» وتحيا بدرجة عالية من 
الوفرة التي لاا تستطيع حياة واحدة مهما كانت طويلة وممتلئة 
أن شعرعيها علي لت قرا لهو ميرويس الأ عددفن القراء أكبر 
نان اق جح اندوع أرصة امسر انيرا ردان تس 
مكقة وجامعة. اق هده اللحظة يدرس كتابابت. أنلاطوثت كات 
الآلاف من مُستكشفي «البهجة العزيزة» من فلسفة تنشر الحياة 
بأفكارها المُتفومة. هذه النساة الانتقائئة للغقول الشبدعة أكثر 
جو اتبيه اللة اخاةقة وسية وواقى:. 


ندول 


2 


كا 


تيوت الاممة المناطق القديمة تتجحدي» وتعاق مرخ التغيير» 
الرجل المَرن يختار أدواته وفنونه ود المثيا كا » ادا 
معه ذكرياته. إذا قام التعليم بتعميق وتوسعة هذه الذكريات 
تنتقل الحضارة بأسرها معه. وتبني في مكان ما بينَا جديدًا. 
في الأرض الجديدة لا يحتاج إلى أن يبدأ من جديد بالكليّة 
ول انايشن .طريقه دوت تساعدة اصندقاءه» وساكن القراضا. 
والنقل تربطه وتعَدَّيه كغشاء رحم رقيق مُرتبط ببلده الأم. روما 
استوردت الحضارة اليونانيّة وأرسلتها إلى أوروبا الغربيّة. 
أمريكا استعانت بالحضارة الأوروبيّة وتحضّر لنقل تجاريها 
بطرق للنقل لم تجرّب من قبل قط. 

الحضياراث. الجيال من الروح العواقةع كما تفيحاول المصاة 
أن اتستطى. الموف بالتكاثر» فإن الثقافات الهرمَّة مه تسلّم تراثها 
لووتعيا عبر الستية والبفحان. بح في كتابة هذه السطور. 
التجارة والطباعة» والأسلاك والموجات والبكتيريا الى تطير 
ف الهواء» كلّها تجمع الشعوبه والحفباوانف هتاه تسافظيه 
على كل ما أسهم به كل منهم في التراث البشريٌ. 


يجمه 


11 


د 


( 


©>»©> ©» 2 مضا مضا ب 
لقضل التقدّم حقيقص 5 ” 


يجمه 


أمام هذه الصورة البانوراميّة للآمم والآأخلاق والأديان 
التي ترتفع وتسقطء تجد فكرة التَقّدّم نفسها في صورة مَشكوك 
فيها. هل الأمر مُجرّد التباهي العقيم والتقليديٌ لكل جيل 
«حديث»؟ بما أنّنا لم نقرّ أيّ تغيير جوهريٌ في طبيعة الإنسان 
خلال العصور التاريخيّة» فيجب علينا محو كل التطوّرات 
التكنولوجيّة باعتبارها مجرّد وسائل جديدة لتحقيق غايات 
قديمة: اقتناء السلع» وسعي أحد الجنسين وراء الجنس الآخر 
رار جب يان ا يصن السنية رخوصن لبر 
إِنَّ أحد الاكتشافات المُحبطة لقرننا المُحْيّبٍ للآمال هو أنَّ 
العلم مُحايد: سيقتل من أجلنا بقدر ما سيعالج» وسيدمّر من 
أجلنا بسهولة أكبر مما يُمكن أن يبني. كم يبدو الآن قاصرًا 
وغيرَ مّلائم شعار فرانسيس بيكون المُتباهي «المعرفة قوَّة»! 
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الحا ااتقجر اد العصور الوسطى وغصير اليفية افى أحددت 
الميثولوجيا والفنٌ بدلا من العلم والسلطة» ربّما كانت أكثر 
حكمة منّاء نحن الذين نزيد ونوسّع وسائلنا باستمرار بدون أن 


نسوتين غاياتنا: 


لقدِ انطوى تَقَدّمنا في العلم والتقنيات على بعض من 
صبغة الشرٌ مع الخير. سبل الراحة والرفاهية لدينا قن تكون 
أضعفت قدرتنا البدنيّة على التحَمّل والتزامنا الأخلاقيء» لقد 
طوّرنا وسائلنا للستنل و الجر كة يشكل هاكا.: ولكن البعض 
هذا يسعخدم هذه الوسائل لتسهيل, اللعريمة» ولقدن إخوانه 
وأخواثناء أو لقعلنا تحن ! تعن تشاعف و تساهف» سر عتناء 
ولكدّنا نحَطّم أعصابنا أثناء هذه العمليّة» وما زلنا قِردّة ترتدي 
سراويلء وتتحَرّك بسرعة ألفي ميل في الساعة» نفس القردّة 
العن. كنا عقدهنا كنا تمسي على أردلناء إننا نشيد. بعاذنجات 
وجراحات الطب الحديث ما لم تودٌ إلى آثار جانبيّة أسواً 
من المرضء ثُقدّر جذيّة أطباتنا في سباقهم المجنون مع 
قدوة الميكروباتك على التكقه واكقييات المناعة ومع قدرة 
المرضن الإيداء ة» وتمدون الستوات. الأحنافة التي يمتيعدا 
إِيّاها علم الطبٌّ ما لم تكن امتدادًا مُرَهِقَا للمرض والعجز 
والكانة» تقد ضاعقنا فدوسامانة دز على تقل وتدرير الجدات 


ملدلا 


2 


كا 


اليوم والكوكبء ولكن في بعض الأحيان نحسد أسلافنا الذين 
لويكن تعكر صفق سلامهم ]ل أنباء قريعيى! لقد بحتنا علن 
نحو جدير بالثناء الظروف المعيشيّة للعمّال المّهرّة والطبقة 
المتوّسّطة» ولكدّنا قد سمحنا لمُدننا أن تتقرّح بالمعازل 
التعلنية تلد سوال عياء العشوا: « التوبيلة. 


نحن نحتفل ونلهو بتحَرّرنا من الأساطيرء ولكن... هل 
طوّرنا خَلّقًا فطريًا - كودًا أخلاقيًا مُستقلًا عن الدين - قويّا 
اس يس اعرات جك مكف حك اسان اليد 
لديتاهن أن تحط من قد سمضارهنا لتعكزل إلى محر عشم 
من الجشع والجريمة والمُجون؟ هل بالفعل تخَلّصنا من 
التعصّب أم أنَّنا فقط حوّلناه من عداوات دينيّة إلى عداوات 
قوميّة وأيديولوجيّة وعرقيّة؟ هل أخلاقنا أفضل من ذي قبل 
أم أسوأ؟ قال رخّالة من القرن التاسع عشر: «الأخلاق تسوء 
بشكل منتظم كلّما اتجهت من الشرق إلى الغرب؟؛ هي سيئة 
في آسياء ليست جيّدة في أوروباء وسيئة تمامًا ولايات أمريكا 
الخو ة) ". والعيرق الآن. تفلن الغربب! هل ودريت قوانينا 
للمُّجرم حماية مُفرطة من المجتمع والدولة؟ هل منحنا أنفسنا 
حرّيّة أكثر مما يستطيع ذكاؤنا استيعابه؟ أم أنّنا نقترب من ذلك 
الاضطراب الأخلاقي والاجتماعيئ الذي يركض فيه الوالدان 


١ 11/ 
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المذعورات عائدين إلى ى الكئيسة الم يتوسٌلون 0 
هل كاد كل قم الفلسقة مدل ديجاردت خطا من سيك فاه أن 
يدرك دور الأسطورة في تعزية الإنساف والسيطرة عليه ؟ «من 
ترد معرفعه يزدذ سزنةه» وق الكغير من الحكمة الكثير من 
الحزن»* ". 

هل كان هناك أي تقَدّم في الفلسفة على الإطلاق منذ 
ل" أو ف الآأدب منذ استياوسس مل نحن 
القويّة ل سويت بالستريناء أو أكثر ميد وإلهامًا 
من الألحان المونوديّة التي غنَّاها عرب العصور الوسطى مع 
عد ف آلاتهم السيطة؟ (قال إكواوذ ليق عن العوسيقفين فق 
القاهرة: «لقد فتنت بأغانيهم أكثر من أي موسيقى أخرى سبق 
لي أن استمتعت بها في أيْ وقت مضى»*"). كيف لمعمارنا 
المعاصر - بقدر ما هو جريء وأصليٌ ومثير للإعجاب - أن 
يُقارّن بمعابد مصر أو اليونان القديمة» أو بمنحوتاتنا التي تضم 
تماثيل خوفو وهيرميسء أو بمنحوتاتنا الغاترة التي منها تماثيل 
برسيبوليس وبارثينونء أو بلوحاتنا بما فيها من لوحات فان إيك 


11 
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الفنّ والحضارة»”". فهل الرسم المُعاصر في أمريكا وأوروبا 
الغربيّة هو إحلال الفوضى محل النظام» ورمرٌ حي واضح 
لانتكاسة حضارتنا إلى اضمحلال تائه وفوضويٌٍ؟ إن التاريخ 
مليء إلى حدٌّ لا مُبالٍ فيه» بحيث يُمكن تقديم حجّة منه لكل 
امتعاج تقرييا عن طريق مسجموعةامقعارة من الأبكلة: باخعياريا 
لكد اعنا يعبد اد ركاق.قتن تشع يعن الأشهار الككفر رابحة. لكوم 
وتما يجب علينا 51[ أن نكدد ما الى يميه التندم بالفسة 
لنا؟ إن كان يعني ازدياد السعادة فقضيّته خاسرة تقريبًًا من أَوّل 
تكلرة! إن قدرها على القلق للا عيائة»:وفهها كان عدد التحاب 
التي تعَلّبنا عليهاء وعدد المُثل العليا التي حققناهاء سوف نعجد 
دومًا مُبررًا لكوننا بؤساء للغاية؛ هناك مُتعة خفيّة في رفض 
ابكار حاكن امبر عر جديري امسا در 
الأمر سخيقًا أن تُعدّف التقَدّم بعباراتِ تجعل الطفل العاديّ 
نتاجًا أعلى وأكثر تقَدَّمًا من الشخص البالغ أو الحكيم؛ لأنَّ 
الطفل بالتأكيد هو أسعد من في الثلاثة! هل من المُمُكن وجو 
تعريف أكض موضوعة؟ يجب غلينا هنا أن نرف 50 20 
السيطرة المقر اين ة للحي #خلى.البيقة. إنه إشعار مكن أن تعدد 
لأفن الكاسات اله قطر وا ونلؤضيات أبكا: 


احلدالا 
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يجب غيلينا ال تظاليه التقدم آث يكون معو | وشامة. 
بالطبع توجد تراجعات, كما توجد فترات من الفشل والوهن 
والاستراحة لدى الفرد النامي؛ إذا كانت المرحلة الحاليّة 
تشكّل تقَدّما في السيطرة على البيئة» فإِنَّ التقدّم حقيقيٌ. 
يمكننا افتراض أنه تقريبًا في أي وقت مضى من التاريخ بعض 
الأمم كانت تتقَدّم وأخرى كانت آخذة ني التدهورء كما تتقدّم 
روسيا وتضعف إنجلترا اليوم. قد تحرز الأمّة نفسها تدم 
في أحد ميادين النشاط البشريٌّ وتتراجع في ميدان آخرء كما 
تتقدّم أمريكا الآن في التكنولوجيا وتتراجع في فنون الرسوم 
التصويريّة. إذا كنا نجد أن نوع العبقريّة السائد في الدول الشابّة 
مثل أمريكا وأستراليا يميل إلى الأنواع العمليّة والمبتكرة 
والعلميّة» والتنفيذيّة بدلا من راسم اللّوحات أو القصائد. 
نكّات التماثيل أو الكلمات. فإنّه يجب علينا أن نفهم أنَّ كل 
عصر ومكان يحتاج ويستقي بعض أنواع القدرة بدلا من غيرها 
في سعيه لتحقيق السيطرة على البيئة. إِنّهِ لا يجدر بنا أن نقارن 
عمل أحد البلدان في أحد العصور بأفضل ما غريل واختير مما 
ججمع من الماضي. مُشكلتنا هي ما إذا كان الإنسان العاديٌ 
الدطيك كو 1ك تدر به على المكا طروت واوضاة 


هو 


١ /ا‎ 


2 


كا 


إذا القع تظر ةبعبيدة الآمد و فار انين وبغوردنا المعاص رقور 

ما هو غير مُستقرٌ وفوضوي وسفماحء وجهل وخرافة وعنئف 
وأمراض الشعوب البدائيّة» فإِنَّنا لن نخرج من هذه المقارنة 
باقكسين. قن لا قزال. أدتى الطبقات ق. الدول التمخضرة لا 
سل را ساس 
وسط رجال بدائين. في ظلُ الضغوط د 
نلجاأً في خيا لاتنا أحيانًا إلى البساطة التى نفترضها لطرق ما قبل 


الحضارة؟ ولكن في لحظاتنا الأقل ووماتسيّة تعلم أن هذا رد 


فعل هروبيٌ من مهامّنا الفعليّة» وأنّ تعظيم الهَمَحء كما هي 
معظم الحالات المزاجيّة الأخرى للشبابء تعبير نافذ الصبر 
عن عدم قدرة التراهق على التاتلم وعن قدرة على الوعي لب 
وح عن ايت من امض > ان ا «الهمجيٌ 
لظب والانسيابقٌ» سيكون ند لكن لسكينه 
وحشراته وقذره. توّضّح الدراسات على القبائل البدائيّة 
الناجية ارتفاع مُعدَّلات الوفاة بين الأطفال وقصر فترة حياتهم» 
وأنّهم يمتلكون قدرة أقلّ على الاحتمال» وأبطأ وأكثر عرضة 
رار مون طوان الأعوار مو 5د لسادة القدرة على 
التحَكم في البيئة» فإِنَّ جداول الوفيات تشير إلى تقدٌّم الإنسان؛ 


١ا/ك‎ 


2 


١ 


وا ل لا رو و الم ان الضن تلان 
ثلاثة أضعاف ما كانت عليه خلال القرون الثلاثة الماضية. من 
مد ة ميت ناقش موكير للحانوكين السخاطر الى فده مينتهم 
بسبب تأر الناس في الوفاء بمواعيدهم مع المر ا لشن لو 
أنَّ المحا: كي ا اا 


ليس من الواضح أن القدماء يظفرون بالجائزة في المناظرة 
بين القديم والحديث. هل يجب علينا أن نضع في الحسبان أنه 
ل احاح تاه الدون الحديثة» وأن واحدة من 
الدول الحديثة تستطيع وحدها أن تنتج طعامًا كافيًا ليطعمها 
فوق حاجتها ثمَّ يفيض حتّى ترسل مئات الملايين من 
أطقات المح إلى دولة العرئ تحتابدة؟ هل تحن عيدون 
أن نستغني عن العلم الذي دحض الكثير من الخرافات 
والفمرين والشخصي الديويء او عن التكير ارعنيا الى تشريم 
عي ا اال 
حمسي عل ستمكه هما التجوى]ة 5 الاتدة أى المحالس 
الرومانيّة1'' على البرلمان الإنجليزيٌ أو الكونجرس الأمريكي 


2+5 أجورا (#2مع4): هى ساحة داتريّة كان امُزارعون والفلاسفة بأثينا يلتقون بها منذ عام‎ ]1١[ 
ق.م.. شكلت مركرًا إداريًا ودينيًا وتجاريًا في الدولة. فقد كانت ال مكان العموميّ الذي تُتّخذ فيه‎ 
القرارات الأساسيّة في المجتمع اليوناني.‎ 
المجالس أو الكوميتيا الرومانيّة (21012دم»ء تددده1): هى مؤئّسات تشريعبّة كانت قائمةً‎ ][ 
ف روما القدمهةء. وكانت تعمل كال مصدر الرئكيس للتشريعات ف روما.‎ 

ذل 


أو نرضى بالشريحة الضيّقة المسموح لها بالتصويت في أتيكا 
أو اختيار الحاكم من قبل الحرس الإمبراطوريّ كما كان في 
وها عن سعتضل أن تميس تحت قانون أثينا أو الإسبراطوو 2 
الرومانيّّة على الدستور الأمريكيت الذي يمنع عقاب المتّهم 
دون المثول أمام المحكمة.ء ويضمن له حكمًا من هيئة 
المساي ريعي لقا 2 لاعن راتكن فين سرة 
الوح لسرا سر رار اساي 
أهل السيبياديس المُخْتَتِين» أم هل قام أي رئيس أمريكيٌ بما 
قام به بريكليس الذي عاش مع مُومِس مُتعلّمة؟ هل نشعر 
بالعاز مع جامحاتها العظيمة أو خور تقتيتا آى مكهاتها العامة 
العامرة؟ لقد كان هناك كتّاب دراميُون عظماء في أثيناء لكن هل 
كان أيهم أعظلى من شبيكسبير أو كان أرسدوفانيين ١١!‏ اضاعي 
مولييرا"' في عمقه وإنسانيّته؟ هل كانت خطابة ديموستيني 
وإيسقراط وإيسخينيس 7" أقوى من تلك التي امتلكها تشاتام 


[1] أرسطوفانيس (5©ءمهطدزه1215ش): مؤلّف مسرحىّ كوميدي يُعتبر من رواد امسرح الساخر 
فى اليونان القدهمة. 
[؟] مُوليير (عغ546011): مؤلّف كوميدىٌ مسرحىٌّء وشاعر فرتسى: ويُعد أحد أهم أساتذة 
الكوميديا في تاريخ الفنّ ال مسرحيٌّ الأوروق ومُؤْسّس «الكوميديا الراقية». 
[*] ثلاثة من أرفع عشر مُتحدّثين آثينيّين (226015© ع4141) فى القرنين الخامس والرابع قبل 
اميلاد. 

1١ ا/ا‎ 


؟] 5205-5-3 


وميد كه شير يدان 11959 ل ا يي 
هيرودوت"" أو ثوسيديديس؟!*' هل يوجد 5 شيء في النثر 
دس سس و سه ا سي كا 
أن نعترف بتمَّوّق الفنون القديمة على الرغم من أنَّ بعضنا 
سيفضل كنيسة نوتر دام على البارثيثون. إذا كان بمقدور الآباء 
المؤسّسين العودة إلى أمريكاء أو كان بمقدور فوكس وينثام 
العودة إلى إنجلتراء أو فولتير وديديروت العودة إلى فرنساء 
هل سيوبّخوننا لعُقوقنا وعدم تقديرنا مدى حسن حظلنا أنَّنا 
نعيش اليوم لا الأمس وليس حتى تحت حكم بريكليس أو 
أقييطين؟ 


بير 


ينبغي ألا نشعر بالانزعاج الشديد لاحتماليّة موت حضارتنا 
كأئْ حضارة الخرى! وكما سال فريدريك. القوات المتسحية 


]١[‏ رجال دولة بريطانيُونء كان لخطاباتهم تأثير واسع في البرممان والحكومة البريطانيّة في القرنين 
السابع عشر والثامن عشر الميلادي. 
["'] إدوارد جيبون (02طط1ع) 1 نتدوصحك2): (لاظلاك ساعون/اضك) مؤرّخ إنجليزيٌ» صاحب كتاب 
«اضمحلال الإمبراطوريّة الرومانيّة وسقوطها» الذي يعد من أهمم وأعظم ال مراجع في موضوعه. 
[*] هيرودوت (1516204065): (86غ ق.م. - 0”ع ق.م.) مؤرّخ يوناف آسيويء اشتهر بالأوصاف 
التي كتبها لأماكن عدَّة زارها حول العام المعروف آنذاكء وأناس قابلهم في رحلاته وكتبه العديدة 
عن السيطرة الفارسيّة على اليونان. 
[ع] توسيديديس (1:2701015ط1): 0ع ق.م. - 96" ق.م.) مؤرّخ إغريقيٌ شهير.ء صاحب كتاب 
«تاريخ الحرب البيلوبونيسيّة». وَيُعَدٌ أَوَّل المؤرّخين الإغريق الذين أعطوا للعوامل الاقتصاديّة 
والاجتماعيّة أهمَبّة خاصّة. 

؟١/ع‎ 


ار ان لصفو إلى ليوو ركبا رن من 
التنشحترد. أن تأعيذ. الحهياة: افجالة لجديدة. يوان يكوتن 
الحضباراتك والمراك السديدة دورها. وينهما تتحاول بده د 
الغرب أن تواجه تحَدّي الشرق الصاعدء. ربّما تعطي الغرب 
نفسه دفعة جديلة. 


58 
لا ع 
هيهو 


لد اوري اد الحضارات العظيمة لا تموت كليّة: دده 
مط قتصصدو» أو للا يموت كل لاسن لأنفسهم. قل عمدنتك 
عق الاجوارات امس 3 تيار عر فر الاي : 
القدرة غلى اشبخال الثار :و الأنارة وصتاغة العحلات: وبعضى 
الأدواة: البذاقة الاخرىء واللّغة والكفاية والفن" والعكاء 
القراعة والحاغلة والعتاية الأيو التنظيم الاجتماعيٌ والأخلاق 
والخيريّة» واستخدام التعليم لنقل تقاليد العائلة والعزّق. كل 
يذ صاصر م اللعقارة رسيات اجنام عنييا 2 الخال 
الطريق المٌّحفوف بالمخاطر مرورًا من حضارة إلى أخرى. 
هذه العناصر هي النسيج الرابط للتاريخ الإنساني. 

لو أن التعليم هو نقل الحضارة» فنحن بلا شك تُحِث 
تقدّمًا. الحضارة لا توّرّث.» لكنّها يجب أن 5 وتكاسبب 
في كلّ جيل من جديدء لو انقطع النقل الحضاريٌ لقرن واحد 
ستموت الحضارة» وسنرجع من جديد إلى الهمجيّة. لذلك 


176 


د 


( 


فإِنَ أفضل إنجازاتنا المُعاصرة هي توّسّع الثروة والعناء اللَّدَّيْنْ 
لم يعون ليها كيل و و اللدين لبدلا من اتدل إناسية الععليم 
العالي. في يوم من الأيام كانت الجامعات ترَّفًا مصمَّمًا للنصف 
الذكور من الطبقة المترفة! هذه الأيّام عدد الجامعات كبير 
ذا لدوحة أن القادويى هق التكملة عجان تمكح أن يحملوا 
دكتوراض سكن أن لون لى شبغط عيفر :2 الأزعدة المافية 
لكننا ,وفعدا مسقتورى: متوشط. التعليىم أكثر مخ أي قث مضي 
في التاريخ. 

لن يشكو إلا الأطفال أنَّ معلّمينا لم يستأصلوا أخطاء 
وخراقانت. عحشراتك الآلافه هيخ السئين! لقد. يذاأت: العجرية 
العظيمة للتوٌّء ويُمكن حتى أن تنتكس بسبب ارتفاع نسبة 
موالين غير الراغيين:ق اسعموارها أو خين اليفعلمين. لكن ها 
الغمرة الكائلة التلقين هده التعليسات إذا تعلم كل .طقل حت 
العشرينات من عمره واستطاع الحصول على فرصة في التعليم 
الجامعيٌ والوصول للمكتبات والمتاحف التي تأوي وتوفر 
الكنوز الفكرتة.و الفكة العسى البشرع ؟ لأ يهب أن تقكر فق 
التعليم على أنه التراكم المؤلم للحقائق والتواريخ وفترات 
الحكم. ومجرّد التدريب المناسب للأفراد للاكتساب نصيبهم 
في العالم فحسبء ولكن على أنه عمليّة نقل الإرث الذهنت 


إخنلنا 


2 


كا 


والأخلاقي والتقنئ والجماليئ على أكمل صورة مُمْكنة لأكبر 

عدد مَمُكن لزيادة فهم الإنسان للحياة وسيطرته عليهاء وقدرته 
على تزيينها والااستمتاع بها. 

إن التراث الذي يُمكننا نقله كاملا الآن أغنى من أيّ وقت 
مح اه اغنى هي “ترات بريكليس لاحتواته كلّ تطّرات 
اليونان من بعده» وأغنى من تراث ليوناردو لاحتواته أعماله 
وكل أعمال عصر النهضة الإيطالت» وأغنى من تراث فولتير 
لاحتوائه على كل أعمال التنوير الفرنسيك وكل منشوراتها 
العالميّة. لو أن التقَدّم حقيقيٌ بالرغم من تدَّمّرنا ونحيبناء فإن 
ذلك ليس لأنَّنا نولد أصحّ أو أفضل أو أكثر حكمة من الذين 
ولذوا هالفاضى: لك لاننا مو لوردوت لتزات أضيء مو لوذون 
على قاعدة وجوديّة أرفع بسبب تراكم العلوم والفنون. 

يزداد التراث» ويرتفع الإنسان بمقدار ما يتلّقَاه منه. 

القاود ص سا ال ير - هو تكوين وتسجيل هذا 
التراث» والتِقدّم هو تزايد وفرته وحفظه ونقله واستعخدامه. 
لهؤلاء منًا الذين لا يدرسون التاريخ كمُنذر ومذّكّر بجرائم 
الإنسان وحماقاته فحسبء. ولكن - أيضًا - كتذكير مُشجع 
للآرواح الخلاقة» لا يعود الماضي غرفة مُحبطة من الأهوال؛ 


١ 


د 


( 


الطمم اس سس يي سر ما ال يحيدن 
ويتحَدّث ويتعَتّى بها الرهبان» ورجال الدولة. والمخترعون. 
والعلماء.» والشعراء. والفتاثوث: وار يي »م رايد ره 
والفلاسفة. لي لت ا ل ل يجاد أي 
فعن ان الرجرة اسان 5 الذي نضعه نحنء ليكن هذا 
شينًا نفخر به أنّنا نضع بأنفسنا معنّى لحياتناء ون هذا المعنى 
يتخَطّى حدود الموت في بعض الأحيان الوادرسة ييظونا 
كفاية» فإنَّه سيتمَكّن من تحصيل أكبر قدر من تراث حضارته 
قبل موته وينقله لأولاده. ولكش .نقسن ف غهسره سيظل دائمًا 
ممكا لهدة التركة الى تيحض أنها انا القغدية 
وبعياتنا الختددة. 
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